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التنافس الجهادي:
 الدولة الإسلامية تتحدى تنظيم القاعدة

تشارلز ليستر



في البدايـة، لا بـدّ أن أشـكر كل الباحثـن والخـبراء الذين لطالمـا أثرّت بحوثهـم وتحليلاتهم المتميّزة حول الإرهـاب العالمي على 

عمـي وسـاهمت في تشـكيل هـذه الورقـة. وأود أن أعـبّر عـن خالـص امتناني على سـبيل المثـال لا الحصر لكل مـن آرون زيلن 

وويـل مكانتـس وبـروس رايـدل وج.م. برجـر وكـول بنـزل ودافيـد غارنتشـتاين-روس وريتشـارد باريـت وحسـن حسـن وأيمن 

جـواد التميمـي وشـيراز ماهـر وتشـارلي وينـتر وكيفن جاكسـون وتوماس هيغامير عـلى رؤيتهم. هـذا مـن دون أن أنسى طبعاً 

الخـبراء العاملـن في حكومـات الولايـات المتحـدة والمملكة المتحـدة وكندا وهولندا والنرويج والسـويد الذين تشـاركت وإياهم 

عـدداً لا يحُـى مـن الحـوارات العميقة خلال الأشـهر الماضية. 

أود أن أشـكر أيضـاً جميـع زمـلائي في مركـز بروكنجـز الدوحـة عـلى دعمهـم الدائـم طـوال فـترة وجـودي في الدوحـة وخـلال 

كتابتـي لهـذه الورقـة. وإننـي ممـن بشـكلٍ خاص لمديـر الأبحـاث في مركز بروكنجـز الدوحة، سـلطان بركات، وفريـق الباحثن 

المساعدين.

تشارلز ر. ليستر 

لندن، يناير 2016 
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1 التنافس الجهادي:

  الدولة الإسلامية تتحدى تنظيم القاعدة

 الملخص التنفيذي

شـهد الجهـاد العالمـي خـلال السـنوات الأخـيرة ثـورةً داخليـةً شـاملةً. لقـد مهّـد انتعـاش الدولـة الإسـلامية 

الكبـير وتوسـعها في سـوريا وإعلانهـا عن قيـام الخلافة العابـرة للحدود الدوليـة الطريق للمنافسـة الجهادية 

الداخليـة الشـديدة التـي نراهـا اليـوم. لم يعـد العـالم يواجـه اليـوم تهديـداً جهاديـاً سـنياً واحـداً فقـط، بل 

اثنـن، لا سـيما وأن كلاً مـن تنظيـم القاعـدة والدولـة الإسـلامية يسـعيان للتغلـب عـلى الآخـر عـلى الصعيد 

العالمي. 

لم تكـن العلاقـة بـن تنظيـم القاعـدة والحركات السـابقة للدولة الإسـلامية ثابتـة تماماً يوماً. خلال السـنوات 

الأولى لوجـود الدولـة الإسـلامية في العـراق، كانـت مجموعـة تابعـة لتنظيـم القاعـدة علنياً وبالتـالي كان من 

المتوقـّع عمليـاً أن تخضـع لسـلطة القيـادة المركزية للتنظيـم. إلا أن الدولة الإسـلامية تجاهلت مـراراً وتكراراً 

أوامـر بوقـف المظاهـر العلنيـة لفظاعـة العنـف والهجـمات الجماعيـة، وفي الوقـت الـذي بـدأت فيـه هذه 

المجموعـة تطلـق عـلى نفسـها اسـم دولـة العـراق الإسـلامية في منتصـف العـام 2006، أصبحـت علاقتهـا 

بتنظيـم القاعـدة غـير واضحـةٍ في أفضـل الأحـوال. منـذ منتصف العـام 2014، خـاض التنظيـمان معارك ضد 

بعضهـما في سـوريا وانخرطـا في أعـمال عدائيـة لفظيـة واسـعة النطـاق دولياً. 

في السـنوات الأخـيرة، تطـورت الدولـة الإسـلامية من منظمة إرهابيـة في العراق إلى حركة تمـردّ عابرة للحدود 

الوطنيـة. عـلاوة عـلى ذلـك، تحـدت الدولـة الإسـلامية مكانـة تنظيـم القاعـدة كالتنظيـم الجهـادي السـني 

الأبـرز في العـالم. ومـن خـلال الاعتـماد عـلى غيـاب اسـتقرار الـدول المتزايـد في العـالم الإسـلامي واسـتغلاله، 

أسـس التنظيـمان الجهاديـان العابـران للحـدود مواطـئ قـدمٍ حقيقيـة سـعيا فيهـا ومـن خلالهـا إلى تحقيق 

أهـداف عالميـة. إلا أنّ كلاً مـن تنظيـم القاعـدة والدولـة الإسـلامية اعتمـد اسـتراتيجيات مختلفـة لتحقيـق 

ذلك. 

لقـد تطـور تنظيـم القاعـدة بشـكلٍ كبـير منـذ اعتـداءات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر. سـعى أسـامة بـن لادن 

منـذ العامـن 2003 و2004 في العـراق إلى توسـيع تنظيمـه وتحويلـه إلى حركـة عالميـة مـن خـلال اكتسـاب 

مجموعـات تابعـة. عنـد الانضـمام إلى قضيـة القاعـدة، كان مـن المتوقـع أن تتبنـى المجموعات التابعـة الرؤية 

الأوسـع للمنظمـة، بمعنـى أنها سـتتابع القتـال ضد “العـدو القريب”، بينما تضـع نصب أعينهـا في الوقت ذاته 

اسـتهداف “العـدو البعيـد” – أي الغـرب. وكان لذلك حسـنات وسـيئات. معظم المجموعات التـي انضمت إلى 

تنظيـم القاعـدة فعلـت ذلـك من منطلق ضعـف؛ فالانضـمام إلى تنظيم دولي يقـوّي من قدرتها الاسـتراتيجية. 
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لكـن التخطيـط لهجـمات ضـد الغـرب قد يسـبب إثـارة تهديـدات خارجية وخسـارة الدعـم المحي. 

في السـنوات الأخـيرة، بعـد أن واجـه تنظيـم القاعـدة عقـداً مـن الإجـراءات الدوليـة المتضافـرة لمكافحـة 

الإرهـاب والتهديـد التنافـي الكبـير والجديـد الـذي تطرحـه الدولـة الإسـلامية، تبنـى التنظيـم وأعـاد تركيز 

اسـتراتيجيته عـلى الأهـداف المحليـة. تلعـب المجموعات التابعة لتنظيـم القاعدة – لا سـيما جبهة النصرة في 

سـوريا وتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة في اليمن – لعبةً طويلـة تركّز على بنـاء تحالفات وتطوير 

جـذور متينـة وعميقـة ضمـن مجتمعـات غـير مسـتقرة ومقموعـة. ومـن خـلال تقييـده لفـرض نهـجٍ صارم 

للشريعـة الإسـلامية ، يسـعى تنظيـم القاعـدة إلى تجنـب الظهـور بنفـس نسـبة القمعيـة، بل كبديـل أفضل 

مـن الوضـع الراهن. 

في غضـون ذلـك، حافظـت الدولـة الإسـلامية على الدوام على تركيـز محي. منذ العراق في منتصف السـنوات 

الأولى مـن هـذا القـرن، لطالمـا كان هدفهـا الأسـاسي زعزعـة اسـتقرار الديناميكيـات المحلية لتسـهيل إرسـاء 

سـيطرتها الأحاديـة الجانـب عـلى الأرض وفـرض الشريعة الإسـلامية بشـكلٍ سريـع. تتجنب الدولة الإسـلامية 

المسـاس بمعاييرهـا الدينيـة الصارمـة، وذلـك مـن خـلال جمـع معلومـات محليـة بشـكل مكثـف وتشـديد 

الرقابـة عـلى المجتمعـات المحلية وقمـع المعارضة بوحشـية.

بعـد الإعـلان عـن الخلافـة في منتصـف العـام 2014، قدّمـت الدولة الإسـلامية نفسـها إلى المجتمـع الجهادي 

العالمـي عـلى أنهـا حققـت مـا فشـل تنظيم القاعـدة في إنجازه عـلى مدى عشريـن عامـاً. إلا أنّ سرعة فرضها 

لسـيطرتها عـلى أجـزاء مـن العـراق وسـوريا بالإضافـة إلى مقيـاس وسرعـة توسـعها اللاحـق عـلى المسـتوى 

العالمـي مـن خـلال نظـام الولايات الذي تعتمده أسـبابٌ تجعلهـا ضعيفة. وفي أنحاء كثيرة لـأراضي الخاضعة 

لسـيطرتها، لا شـكّ أن للدولـة الإسـلامية جـذوراً ضحلـة بالمقارنـة مـع تنظيـم القاعـدة، الأمر الـذي يمكن أن 

يؤثـر سـلباً عـلى قدرتهـا عـلى المحافظة عـلى زخمهـا وتعريف نفسـها كدولة، فكيـف بالحـري كخلافة. 

إن المنافسـة عـلى السـيطرة الجهاديـة بـن الدولـة الإسـلامية وتنظيـم القاعـدة ستسـتمر ومـن المحتمـل أن 

تشـمل هجـمات إرهابيـة إضافيـة على الغـرب. تحتاج الولايـات المتحـدة وحلفاؤها إلى مجموعـة أفضل من 

السياسـات لمواجهـة التهديـد الـذي يطرحـه هـذان التنظيمان. ولا بد أنّ تشـمل هذه السياسـات الاسـتمرار 

في اسـتهداف قـادة تنظيـم القاعـدة، واحتـواء الدولة الإسـلامية في العراق وسـوريا، واسـتغلال فـروع جديدة 

تنبثـق عـن الدولـة الإسـلامية. يتعـن عـلى المجتمـع الـدولي أيضـاً أن يقـوم بالمزيد لتعطيـل الأنشـطة المالية 

الجهاديـة وتكثيـف الاسـتخبارات المحليـة والجهـود المناهضـة للتطـرف. ولكـن، في نهاية المطـاف ، لا بدّ من 

تحسـن حالـة عـدم اسـتقرار الـدول في العالم الإسـلامي وإلا سيسـتمر الجهاديـون في إثبـات وجودهم داخل 

المجتمعات الضعيفة.  



3 التنافس الجهادي:

  الدولة الإسلامية تتحدى تنظيم القاعدة

شـهد الجهـاد العالمـي ثـورةً داخليـةً شـاملةً خـلال السـنوات الأخـيرة. بعـد أن فرضـت القاعـدة وشـبكة 

المجموعـات التابعـة لهـا سـيطرتها لعقـدٍ مـن الزمـن عـلى الأقـل، غـيّر انتعـاش الدولـة الإسـلامية الكبـير 

وتوسـعها في سـوريا منـذ العـام 2012 بشـكلٍ كبـير ديناميكيـات القتـال الجهـادي وطبيعتـه. إذ أكّد إسـقاط 

الدولـة الإسـلامية لطائـرة مدنيـة فـوق شـبه جزيرة سـيناء المصريـة في 31 أكتوبـر 2015 والهجـمات الكبيرة 

في باريـس بعـد أسـبوعن عـلى بـروز الدولـة الإسـلامية كعنـصر جهـادي هائل بحـق. إن تأكيد مديـر مكتب 

التحقيقـات الفدراليـة جيمـس كومـي في يوليـو 2015 عـلى أن الدولـة الإسـلامية تطـرح خطـراً إرهابيـاً على 
الولايـات المتحـدة أكـبر وفـوري أكـر مـن تنظيـم القاعـدة، يبـدو صحيحاً.1

كان تقييـم كومـي مثـيراً  للاهتـمام خاصـة نظـراً لعـادة القاعـدة القديمـة بالتركيـز على تنظيـم هجمات ضد 

أهـداف غربيـة. خلافـاً لذلـك، لطالمـا عملـت الدولة الإسـلامية كتنظيم يركّز عـلى مقاتلة الحكومـات المحلية 

وتطهـير العـالم الإسـلامي مـن “الكفـار”. إذاً لمـاذا حصـل هـذا التحـوّل؟ بقـدر مـا يكمـن الجـواب في التطور 

الاسـتراتيجي لتنظيـم القاعـدة، يكمـن كذلـك في تطـور الدولة الإسـلامية، ناهيك عـن الديناميكيـات الناتجة 

عن تداخـل هذيـن العاملن. 

في نهايـة المطـاف، تطـورت الدولة الإسـلامية مـن كونها منظمة إرهابيـة مقرها في العـراق في العام 2011 إلى 

حركـة متمـردة عابـرة للحـدود تتبعهـا جبهات تأسسـت في أكر من 11 دولـة حتى منتصف العـام 2015. في 

غضـون ذلـك، تراجـع نفـوذ القيـادة المركزية لتنظيم القاعدة في أفغانسـتان وباكسـتان كثيراً وفشـلت فشـلاً 

شـاملاً في الدفـاع عـن نفسـها في وجـه الأعـمال الجامحـة التـي قامت بهـا إحـدى المجموعات العاصيـة التي 

كانـت تابعـة لهـا: الدولة الإسـلامية. نتيجة لذلك، يشـبه تنظيم القاعدة شـيئاً شـبيهاَ بمجموعة مـن الفصائل 

الإرهابيـة تشـاركه الفكـر ذاتـه واجتمـع بعضهـا مـع بعضهـا الآخـر بفعـل حـسّ الـولاء الإسـلامي لتقاليـد 

القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة في أفغانسـتان وباكسـتان. أما الدولة الإسـلامية فتشـبه التنظيـم الجهادي 

الأكـر مركزيـة الـذي مثلـه تنظيم القاعـدة في المرحلة الممتـدة بن أوائل القـرن الواحد العشريـن ومنتصفه، 

حـن بـدأ يؤسـس شـبكة مـن المجموعـات التابعة لـه أو الفـروع في جميع أنحـاء العالم. 

إن جـذور المنافسـة الجهاديـة الداخليـة الشـديدة اليوم تعود أساسـاً إلى سـوريا والعراق وتعـود إلى أكر من 

عقـدِ مـن الزمـن. في أوائـل العـام 2004، ظهـر الجهـادي الأردني أبـو مصعـب الزرقـاوي ليصبح عـلى الأرجح 

القائـد المتمـرد الأبـرز الـذي يقاتـل ضدّ قـوات التحالف الـذي قادته الولايـات المتحدة في العـراق. في الوقت 

ثورة من الداخل
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الـذي لم يلفـت وجـوده في أفغانسـتان قبل أحداث الحادي عشر من سـبتمبر انتباه أسـامة بـن لادن، قدمت 

أعـمال الزرقـاوي مـع جماعتـه، جماعـة التوحيـد والجهـاد، فرصـة لتنظيـم القاعـدة. بعـد ثمانيـة أشـهر مـن 

المفاوضـات التـي أطلقتهـا القيادة المركزية لتنظيم القاعدة في أفغانسـتان وباكسـتان، أعلـن الزرقاوي البيعة 
لـن لادن وأطلـق عـلى جماعته اسـم تنظيـم القاعدة في بلاد مـا بن النهريـن، أو تنظيم القاعـدة في العراق.2

لطالمـا اختلفـت وجهـة نظـر الزرقـاوي بشـأن الجهـاد ونظرتـه لأسـلوب القتـال عـن الرؤيـة التـي تبناها بن 

لادن. حـن كان الزرقـاوي في العـراق وزعيـماً لتنظيـم القاعدة في العراق، لم يسـخّر الموارد مـن أجل مهاجمة 

التحالـف وأهـداف أجنبيـة أخـرى في العـراق فحسـب، بـل أيضاً مـن أجل تطهير البـلاد من غير السُـنّة. رأت 

القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة أنّ هذه الطائفية الشـديدة، بالإضافة إلى الهجمات الوحشـية التي تحصد 

أرواحـاً كثـيرة مـن بـن المدنيـن، تتعارض مـع نضال تنظيم القاعدة الأوسـع ويضر به. في رسـالة أرسـلها أيمن 

الظواهـري، نائـب زعيـم تنظيـم القاعـدة آنـذاك، إلى الزرقاوي في يوليـو 2005، أوضح الظواهـري ما يي:

يتسـاءل كثـير مـن المحبن لكم من عوام المسـلمن عن سـبب مهاجمتكم للشـيعة، ويزداد 

هـذا التسـاؤل حـدة إذا كان الهجـوم عـلى مسـجد مـن مسـاجدهم... ورأيـي أنـك مهـما 
حاولـت أن توضـح هـذا الأمـر فلـن يتقبلـه العـوام، وسـيظل النفور منـه قائماً.3

وانتقـد الظواهـري كذلـك عمليـات الإعـدام الشـنيعة التـي قام بهـا الزرقـاوي والتي تـمّ تصويرهـا بالفيديو 

للعامة:  ونشرهـا 

مـن الاشـياء التـي لن يستسـيغها شـعور عـوام المسـلمن – أيضاً – مشـاهد ذبـح الرهائن، 

ولا يغرنـك ثنـاء بعـض الشـباب المتحمـس ووصفهم لكـم بشـيخ الذباحن وما أشـبه، فهم 

لا يعـبرون عـن الـرأي العـام المعجـب والمؤيد للمقاومة في العـراق عموماً... إننـا في معركة، 

وإن أكـر مـن نصـف هـذه المعركة يدور في ميـدان الإعلام، واننا في معركة الإعلام في سـباق 
عـلى قلوب وعقـول أمتنا.4

رغـم هـذه “النصيحـة”، تابـع الزرقـاوي أعمالـه “البغيضـة”، إلا أنـه التـزم بتعليـمات أخـرى قدّمهـا تنظيـم 

القاعـدة، وهـي البـدء بتحضـير أرضيـة لتأسـيس دولـة العـراق الإسـلامية. ومـع اكتمال أعـمال التحضـير، تمّ 

الإعـلان عـن قيـام دولـة العـراق الإسـلامية في أكتوبـر 2006، بعد مـرور أربعة أشـهر على مـوت الزرقاوي في 

يونيـو.5 إلا أنـه في ثنايـا آليـات تشـكيل الدولة الإسـلامية في العراق كانـت تكمن حقيقة أن التيـار العراقي لم 

يعـد تقنيـاً منضويـاَ تحـت مظلـة تنظيـم القاعـدة. بشـكلٍ خـاص، بايع أبـو حمـزة المهاجر، الذي حـلّ محل 

الزرقـاوي كزعيـم لتنظيـم القاعـدة في العـراق، زعيـم دولـة العراق الإسـلامية أبو عمـر البغـدادي في نوفمبر 

2006، ملغيـاً بذلـك أي بيعـة كان قـد أعلنهـا الزرقاوي سـابقاً لـن لادن.6 كذلـك، لم يبايع أبو بكـر البغدادي 

أبـداً تنظيـم القاعـدة علنـاً بعـد أن تسـلمّ قيادة دولة العـراق الإسـلامية في مايو 2010، ما جعـل العلاقة بن 

المجموعتـن غـير واضحة.7 
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حـن وسّـع البغـدادي الدولـة الإسـلامية في العـراق في سـوريا في أبريـل 2013، معلنـاً بذلـك تشـكيل الدولـة 

الإسـلامية في العـراق والشـام )داعـش(، حـاول أن يعيـد الجنـاح السـوري السـابق، جبهـة النـصرة، تحـت 

سـيطرته.8 لكـن زعيـم جبهـة النـصرة، أبـو محمـد الجـولاني، تصـدى لذلـك وبايـع عوضـاً عـن ذلـك تنظيـم 

القاعـدة والظواهـري.9 في الأشـهر التاليـة، أثبتـت داعـش نفسـها كفاعـلٍ يهتـم بشـدة لمصلحتـه الذاتيـة في 

سـوريا، بينـما تجاهلـت عـلى الـدوام أوامـر الظواهـري بالتوقـف والتراجـع إلى العـراق. بعـد سلسـلة مـن 

الهجـمات التـي نفذتهـا داعـش ضـدّ قـوى معارضـة سـورية أخـرى، بمـا في ذلـك اغتيـال أبـو خالد السـوري 
الـذي وكلـّه الظواهـري وسـيطاً سـورياً، تـمّ إطـلاق هجـوم متمـرد ضـدّ داعـش في شـمال وشرق سـوريا.10

بعـد مـرور أسـابيع، أنكـر مجلس شـورى تنظيم القاعـدة أي علاقات تنظيميـة مع البغـدادي وداعش، معلناً 

بذلـك بـدء سلسـلة اسـتثنائية مـن الخطابـات العدائية التـي حرضّـت تنظيم القاعـدة وشـبكته العالمية من 

المنظريـن المخضرمـن ضـدّ داعـش والجيـل الأصغـر سـناً مـن الموالـن لهـا.11 حـن اجتاحـت قـوات داعـش 

مسـاحات شاسـعة مـن العراق في يونيـو 2014، وأعلنت قيـام الخلافة 

بزعامـة البغـدادي – الـذي أطُلِـق عليـه اسـم الخليفـة إبراهيـم – تمّ 
الطعـن بمصداقيـة القاعدة الجهادية بشـكل أسـاسي.12

وبعـد ثلاثـة عـشر عاماً عـلى أحداث الحـادي عشر من سـبتمبر، أظهر 

تنظيـم القاعـدة قـدرة بسـيطة على إرسـاء حكم إسـلامي محي علني 

وفشـل في خلـق أي شيء شـبيه بإمـارة أو خلافـة مسـتدامة تعلـن عـن ذاتهـا. بينـما كانـت تسـمية الدولـة 

الإسـلامية كـ“دولة” إسـلامية قادرة على البقاء موضع شـكّ بالتأكيد، شـكلت سـيطرتها على مسـاحات شـبه 

متلاصقـة تمتـد عـلى أكـر مـن 670 كيلومتر بـن محافظة حلب في سـوريا ومحافظـة صلاح الديـن في العراق 

عمـلاً بطوليـاً مذهـلاً وفقاً للمعايـير الجهادية المعـاصرة.13 وكان توسـعها الدولي اللاحـق، وضمّها لمجموعات 

بـارزة في صحـراء سـيناء المصريـة ونيجيريـا، وانشـقاقها عـن المجموعـات التابعـة لتنظيـم القاعـدة في اليمن 

الروسـية، قـد تسـبب بصدمـات في المجتمـع  القوقـاز  والجزائـر وأفغانسـتان وباكسـتان ومنطقـة شـمال 

الجهـادي في جميـع أنحـاء العالم. 

في ظـل الديناميكيـات الراهنـة، يبـدو أنّ تنظيـم القاعـدة في وضـعٍ صعـبٍ. مـن المرجـح أن مـوت نائـب 

الظواهـري وزعيـم تنظيـم القاعـدة في جزيـرة العـرب نـاصر الوحيـي في يونيـو 2015، والإعـلان عـن موت 

أمـير طالبـان المـلا محمـد عمـر – الذي كان الظواهري مواليـاً له – في أواخر يوليـو 2015 قد طرحا تهديدات 

وجوديـة لمفهـوم تنظيـم القاعدة كحركة منفردة متميزة. ولكن، رغم الهجوم والضغط العسـكري والسـياسي 

والمـالي المسـتمر الـذي تواجهـه الدولـة الإسـلامية في معاقلها السـورية والعراقيـة، إلا أنّ وجودهـا وزخمها – 

دوليـاً أو في سـوريا والعـراق – لا يشـيران إلى أي علامـات انحسـار أو تراجع. 

إلا أن تنظيـم القاعـدة والدولـة الإسـلامية يعمـلان اسـتناداً إلى نمـاذج جهاديـة مختلفـة تمامـاً. هـل يعُـد 

توسـع الدولـة الإسـلامية التنظيمـي السريـع مسـتداما؟ً هـل يمكـن أن يعُـرضّ الحركـة لتحديـات داخليـة في 

والدولة  القاعدة  إلى “يتنظيم  استناداً  يعملان  الإسلامية 
تماماً. مختلفة  جهادية  نماذج 
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المسـتقبل؟ هـل يمنـح تركيـز تنظيـم القاعـدة المتزايد عـلى التكامـل الثـوري والإقليمية أساسـاً أكر اسـتداماً 

لعمليـات مسـتقبلية؟ سـتركز هـذه الورقـة بشـكل أسـاسي عـلى هـذه المسـائل وغيرهـا، كـما سـتقيمّ نمـاذج 

الجهـاد المتنافسـة لتنظيـم القاعـدة والدولـة الإسـلامية وكيـف سـيحدد التنظيـمان مسـار الجهاد المسـلحّ في 

المقبلة. السـنوات 

مـن خـلال البحـث أولاً في تطـورات كلّ من تنظيم القاعدة والدولة الإسـلامية والنـماذج الجهادية لكل منها، 

تهـدف هـذه الورقـة إلى وضـع السـيناريوهات المسـتقبلية الأكر ترجيحـاً للتيـارات الجهاديـة وتأثيراتها على 

الأمـن الـدولي. واجـه التنظيـمان مجموعـة متنوعـة مـن المشـاكل الاسـتراتيجية والهيكلية الداخليـة الخطيرة 

خـلال نموّهـما والتحـولات عـلى مسـتوى الأجيال التـي شـهداها بالإضافة إلى التطـور الميء بالضغـوط الذي 

مـراّ بـه. تقـدّم هـذه الورقـة شرحـاً مفصّـلاً لهـذه المشـاكل وتختتـم بتحديـد الطريقـة الفضـلى أمـام صنّـاع 

السياسـة لإدارة ومواجهـة مـا سيشـكل لا محالـة بيئة للتهديـدات الإرهابيـة المتزايدة. 
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تنظيم القاعدة: نزعة محلّية مع نظرة باتجاه الغرب

تطـور تنظيـم القاعـدة بشـكلٍ كبـير خـلال السـنوات الأربعـة عـشر الماضية. بعـد أن واجـه التنظيـم مراقبةً 

وهجومـاً شـديداً بعـد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر، توسـع دوليـاً من خلال ضم مجموعات مشـابهة له 

فكريـاً إلا أن الدولـة الإسـلامية تحدتـه مؤخراً. إنّ التعلـم التنظيمي والتكيف الهيكي والنضوج الاسـتراتيجي 

داخـل تنظيـم القاعـدة عمليـة معقـدة ومتعـددة الوجوه تسـتحق شرحاً مفصلاً. تشـكل المنافسـة الجهادية 

الداخليـة بـن الدولـة الإسـلامية وتنظيـم القاعدة جزءاً من سـياق أكر شـمولية مـما هو مقـدر عموماً. عند 

فهـم كيفيـة تغـير التنظيـم عبر الزمن، سـواء نتيجـة ضغوطات داخليـة أو خارجية، وبتوسـيع آفـاق التحليل 

المعـاصر للتهديـدات الجهاديـة، يمكـن أن يكـون المجتمـع المـدني في موقـعٍ أفضـل يمكنّـه مـن تحديـد تدابير 

مضـادة أكـر فعاليـة، لا سـيما حن ترتبـط بمناطق محليـة فردية للعمـل الجهادي. 

التطور والدروس المستقاة 

في السـنوات التـي تلـت هجـمات الحادي عشر من سـبتمبر، واجه تنظيـم القاعدة ضغطاً شـديداً، إذ أجُبرت 

قيادتـه عـلى الفرار والانتشـار في أفغانسـتان – باكسـتان وإيران وباتت وجهـة التنظيم الاسـتراتيجية مبهمة. 

رغـم أن بـن لادن قـد طـوّر شـبكة موسـعة مـن المعارف مـع الخلايـا والمنظـمات الإسـلامية والجهادية حول 

العـالم، بقـي تنظيـم القاعـدة إلى حـدّ كبـير حركة تعتمـد إدارة مركزية في أوائـل القرن الحـادي والعشرين. 

قـدّم الظهـور السريـع لتمـرد عراقي قادر بعـد الغزو الأمريكي للعـراق في مارس 2003 لـن لادن فرصةً للفوز 

بموطـئ قـدمٍ لـه في البـلاد. رغـم الاختلافـات الاسـتراتيجية بينهـما، أصبح تنظيـم القاعـدة في العـراق بقيادة 

الزرقـاوي أول مجموعـة تابعـة رسـمياً لـن لادن في أكتوبر 2004، معلناً بالتالي انطلاق توسـع فـروع التنظيم 

عالمياً. 

خـلال منتصـف السـنوات الأولى مـن القـرن الواحـد والعشرين، بـدأ تنظيم القاعدة بشـكلٍ منهجـي بتعزيز 

علاقاتـه القائمـة مـع الشـبكات الجهادية المتمرسـة حول العالم. مع حلـول العام 2009، دمـج تنظيم القاعدة 

مجموعتـن أخريـن بالإضافـة إلى تنظيـم القاعـدة في العراق، وهما تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي 

في شـمال أفريقيـا في ينايـر 2007 وتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة في اليمـن والمملكـة العربيـة 

السـعودية في ينايـر 2009. بينـما يمكـن القـول إنّ بـن لادن كان بحاجة لتنظيـم القاعدة في العـراق أكر مما 

كان هـذا الأخـير بحاجـة للقاعـدة، كان الأمـر بالنسـبة لتنظيـم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وتنظيـم 
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القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة مختلفـاً. فقـد كان الاثنـان يواجهـان المشـاكل عـلى الصعيـد التشـغيي 

بأشـكالهما السـابقة –جماعـة الوعـظ والقتال السـلفية التـي تتخذ من الجزائـر مقراً لها وفصيـلان منفصلان 

تابعـان لتنظيـم القاعـدة في اليمـن والمملكة العربية السـعودية. 

كمنظمـة، كان تنظيـم القاعـدة يبنـي هيكليـة رسـمية، تكـون فيهـا كلّ مجموعـة مسـؤولة عـن إقليـم أو 

منطقـة لا يكـون لأي فصيـل أخـر سـلطة عليهـا.14 يقـود كلّ إقليـم أمـير المجموعة الـذي يعـود ولاؤه الأخير 

إلى بـن لادن. بايـع بـن لادن زعيـم حركـة طالبـان المـلا محمـد عمـر – الـذي يطُلـق عـلى نفسـه لقـب أمـير 

المؤمنـن – وهـو لقـب ينُسـب في العـادة إلى الخليفـة. 

سـعى تنظيـم القاعـدة خـارج هـذه الهيكليـة الرسـمية إلى بنـاء أو توسـيع علاقاته غير الرسـمية إنمـا القيّمة 

القوقـاز(،  الروسـية )إمـارة  القوقـاز  أماكـن كشـمال  الفكـر نفسـه في  مـع مجموعـات جهاديـة تشـاطره 

إندونيسـيا )الجماعـة الإسـلامية(، الخليـج ولبنان )كتائب عبدالله عزام(، وآسـيا الوسـطى والجنوبية )لشـكر 

طيبـة، حركـة طالبان باكسـتان، اتحاد الجهاد الإسـلامي، حركة أوزباكسـتان 

الإسـلامية، حركـة شرق تركسـتان الإسـلامية( وأماكـن أخرى. 

ومـن خـلال مبايعتها لـن لادن، تكون المجموعات الجديـدة التابعة لتنظيم 

القاعـدة قـد تبنّـت الرؤيـة الاسـتراتيجية الأوسـع للمنظمة. عـلى الورق، لم 

يعنـي ذلـك فقـط الاسـتمرار في مقاتلـة “العـدو القريـب”، أي “الأنظمـة 

الكافـرة” التـي يدعمهـا الغرب في العالم الإسـلامي، إنما أيضـاً تكريس موارد 

خاصـة لمهاجمـة “العـدو الأكبر والأبعد”، أي الغرب، لا سـيما الولايـات المتحدة. أدّى تفعيـل هذا التحول إلى 

تكاليـف فـرص كبـيرة، لا سـيما في مـا يتعلق بوضع الشرعيـة المحلية في خطـر.15 تعتمد المنظـمات المتمردة - 

كالمجموعـات التابعـة لتنظيـم القاعـدة في حينهـا – عـلى المحافظة على جـذور محلية مسـتدامة، وإن كانت 

محـدودة، التـي تسـتند بدورهـا إلى مسـاهمة المجموعة في الصراعـات المحلية، القبليـة أو الطائفية. إن الحدّ 

مـن الانتبـاه إلى هـذه الاسـتثمارات لم يهـدد الشرعيـة المحلية فحسـب، إنما تسـبب التحـوّل إلى عدو معترف 

بـه للعـالم الغربي بزعزعة الاسـتقرار بشـكلٍ إضـافي وتهديـدات خارجية أخرى. 

مـن حيـث التطبيـق، وحـده تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة أثبـت نيتـه وقدرتـه عـلى تهديـد 

مصالـح الغـرب مبـاشرة في العـالم الغـربي بعـد تشـكيله في العـام 2009. وإذ كان تنظيـم القاعـدة في شـبه 

الجزيـرة العربيـة يحظـى بتشـجيع مـن الواعـظ الأمريـكي من أصلٍ يمنـي الكاريزمـاتي أنور العولقـي في ذلك 

الوقـت، وفي ظـلّ قيـادة الوحيي، السـكرتير الخاص السـابق لـن لادن، فقد أعلن مسـؤوليته أو صلته بثلاث 

هجـمات ومؤامـرات حيكـت ضـد الولايـات المتحـدة في العامـن 2009 و2010 فقـط: 

- إطـلاق نـار مـن سـيارة على مركـز تجنيد عسـكري أمريكي في ولايـة أركنسـاس الأمريكية 

)الأول مـن يونيو 2009(، 

المجموعات  “تكـون 
لتنظيم  التابعـة  الجديـدة 
القاعـدة قـد تبنّت الرؤية 

الأوسع  الاسـراتيجية 
للمنظمـة.
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- محاولة تفجير رحلة طيران نورث ويسترن رقم 253 )25 ديسمبر 2009(، و 

- مؤامرة تفجير طائرات شحن بن اليمن والولايات المتحدة )أكتوبر 2010(. 

في غضـون ذلـك، تعارضـت وحشـية تنظيـم القاعدة في العراق وهوسـه بإشـعال الحرب الطائفيـة في العراق 

بالإضافـة إلى اعتـماد تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي المعـروف على الإجـرام والإتجـار بالمخدرات 

مـع رؤيـة النقـاء الإسـلامي التي اعتمدهـا بن لادن. قد يكون التوسـع عـبر مجموعات دولية تابعـة للتنظيم 

قـد منـح القاعـدة شـبكة حقيقيـة عابـرة للحـدود، إلا أنه حمّلـه المزيد مـن المخـاوف الإداريـة والتنظيمية. 

ولهـذا السـبب تحديـداً، قـاوم بـن لادن ضـمّ جماعـة الشـباب الصوماليـة إلى تنظيـم القاعـدة كمجموعـة 

رسمية. 

رغـم هـذه المتاعـب الداخليـة التـي تسـببها المجموعـات التابعـة للقاعـدة، إلا أنّ حسـنات الفـروع تتخطى 

السـيئات. كـون القاعـدة حركـة جهاديـة لهـا أهدافٌ عابـرة للحدود، يمكن القول إن التنظيم اسـتمر بسـبب 

النمـوذج الـذي اتبعـه مـع المجموعـات التابعـة. إلا أن مـوت بـن لادن عـلى أيـدي وحـدة النخبـة التابعـة 

للبحريـة الأمريكيـة في باكسـتان في مايـو 2011 كان ضربـةً قاسـية. وكان مجيء الظواهري – الزعيم السـابق 

لتنظيـم الجهـاد الإسـلامي في مـصر الـذي لا يتميـز بـأي كاريزما بالمقارنـة مع بـن لادن – مكانه أمـراً متوقعاً 

جـداً. في محاولـة واضحـة لإثبـات اسـتمرارية الزخم، قـام الظواهري كخطـوة أولى ومهمة جـداً بضمّ جماعة 

الشـباب في الصومـال إلى تنظيـم القاعـدة، رغـم المشـاكل الداخلية المسـتمرة التـي كانت تعانيهـا المجموعة 

المتعلقّـة بالأعـمال القبليـة العدائيـة والتوترات الناشـئة بسـبب التوجه الاسـتراتيجي. 

عـلى غـرار تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة في العـام 

2007 والعـام 2009، وفي وقـت ضعـفٍ نسـبي، انضمـت جماعـة الشـباب الصوماليـة إلى القاعـدة في فبرايـر 

2012 – مـا يدعـم نظريـة أن الانضـمام كان “نتيجـة الفشـل”. سـاعد تنظيـم القاعـدة الفصائـل الجهاديـة 

الضعيفـة عـلى الحصـول عـلى “الدعم المـالي، مـلاذ محتمل، إمكانيـة الحصول عـلى تدريب جديـد، التجنيد، 

الدعايـة والخـبرة العسـكرية، والعلامـة التجاريـة والشـبكات المفتوحـة الناتجـة عـن تعبئـة مقاتلـن أجانب 
سابقن”.16

رغـم ذلـك، ظهـرت الانقسـامات الداخليـة التـي شـابت جماعـة الشـباب إلى العلـن في مـارس 2012 حـن 

نـشر المسـؤول الأمريـكي البـارز عمـر الهمامـي )أبـو منصـور الأمريـكي( شريطـاً مصوراً حمـل عنوان “رسـالة 

عاجلـة” قـال فيهـا: “أشـعر أن حيـاتي في خطـر مـن قبـل حركة الشـباب المجاهدين بسـبب خلافـات ظهرت 

بيننـا حـول الشريعة ومسـائل اسـتراتيجية”.17 كانت شـكاوى الهمامي تتعلقّ بإخفاقات عسـكرية، وشـكاوي 

حـول معاملـة مسـلمي الصومـال، والعزلـة الجليّـة التي فرضهـا أحمد عبدي غـوداني على المقاتلـن الأجانب 

في جماعة الشـباب. 

وعرفـت صفـوف جماعـة الشـباب بعـد ذلـك فتنـة مريـرة في العامـن 2012 و2013. في أبريـل 2013، كتب 
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العضـو المؤسـس إبراهيـم الأفغـاني رسـالة مفتوحـة إلى القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة يطالـب فيهـا 

بالتدخـل.18 ووقـع بالتشـارك مـع مسـؤولن بارزين آخريـن في جماعة الشـباب، كمختار روبو وحسـن طاهر 

أويـس، عـلى فتـوى تديـن هجـمات غـوداني عـلى همامـي.19 لم يحـرك الظواهـري سـاكناً وفي خـلال خمسـة 

أشـهر، قتُـل موالـو غـوداني والهمامـي والأفغـاني وغيرهم. 

اسراتيجية ناضجة – اللعب البطيء من أجل “قواعد آمنة”

جـاءت فـترة الفتنـة في جماعـة الشـباب خـلال فترة محوريـة من التعليـم التنظيمـي ضمن تنظيـم القاعدة. 

عـلى مـرّ عقـدٍ مـن الزمـن، توسـع تنظيـم القاعدة عـن طريق ضـمّ مجموعـات جديـدة بحذر إلا أنـه أظهر 

قـدرة صغـيرة عـلى تنسـيق تنفيذ رؤيتـه المناهضة للغرب. عـلاوةً على ذلـك، كانت إجـراءات مكثفة مضادة 

للإرهـاب اتخذهـا الغـرب لمواجهـة القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة – توُِّجـت بمـوت بـن لادن في مايـو 

2011 – قـد شـجعت مـا شـكل تنظيـم ذات قيـادة مركزيـة وبنـى قيادية وإداريـة محددة بوضـوح ليتحول 

إلى فـروع شـبه مسـتقلة ذاتيـاً حـددت توجهها التشـغيي الخـاص إلا أنها 

بقيـت مواليـةً بعمـق للقيـادة الأبويـة للقيـادة المركزية لتنظيـم القاعدة. 

مـع حلـول العـام 2011، باتـت مـوارد القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة 

وقدراتهـا التشـغيلية محـدودة جـداً، ولكـن مـع ذلـك بـدأت اسـتراتيجية 

المجموعـات  كانـت  بالظهـور.  القاعـدة  لتنظيـم  “نضوجـاً”  وأكـر  أكـبر 

الفرديـة التابعـة للتنظيـم تتحـول إلى حـركات متمـردة اجتماعيـة الجـذور قـادرة عـلى المشـاركة في معـارك 

تقليديـة وعـلى فـرض سـيطرة أكـر متانـة عـلى الشـعوب والأراضي. 

وشـهدت اليمـن المثـال الأول عـلى ذلـك حـن غـيّر تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربية اسـمه في ربيع 

2011 إلى أنصـار الشريعـة. وقـال المسـؤول الشرعـي البارز في تنظيم القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية عادل 

بـن عبداللـه بـن ثابـت العبـاب )الشـيخ أبـو الزبـير( إن الاسـم الجديـد جسـد “مـا يسـتخدمون للتعريـف 

عـن أنفسـهم في مناطـق عملهـم ليخـبروا النـاس عـن طبيعـة عملهـم وأهدافهـم”.20 فعـلاً، كان القصـد من 

اختيـار هـذا الاسـم بالـذات التشـديد عـلى محليـة نشـاطات تنظيم القاعـدة في جزيـرة العـرب – أي أنه في 

اللغـة الجهاديـة، يتـمّ التمييـز بـن مصطلـح “أنصار” المسـتخدم للدلالـة على المجنديـن والأعضـاء المحلين، 

ومصطلـح “المهاجريـن”. في صيـف 2011، فرضـت جماعـة أنصـار الشريعـة سـيطرتها عـلى أجـزاء هامة من 

جنـوب اليمـن، لا سـيما في محافظتـي أبـن وشـبوة، حيـث تـمّ الإعـلان عن قيـام إمارة إسـلامية. 

لإرسـاء سـيطرة متينـة عـلى تلـك الأراضي، بحثت جماعة أنصار الشريعة عن وسـائل فعالة لمقاتلة السـلطات 

الحكوميـة المركزيـة “الكافـرة” الحاكمـة، بينـما كانـت في الوقـت ذاتـه تؤمن بنيـة حكومية بديلـة وموثوقة 

للشـعوب الضعيفـة التـي خـاب أملهـا. وبذلـك، فهـي توفـر خدمـات للشـعوب ضمـن “إمارتهـا”. أسسـت 

جماعـة أنصـار الشريعـة جناحـاً إعلامياً خاصاً، وكالـة مدد الإخباريـة، لتعرض من خلاله كيـف تؤمن الطعام 

بدأت اســراتيجية أكبر وأكثر “مــع حلول العام 2011، 
‘نضوجــاً’ لتنظيــم القاعدة 

بالظهور.
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معاملة  على  درودكال  تنظيم “أصّر  ومشروع  مالي  سكان 
المغرب  بلاد  في  القاعدة 
حديثً. كمولود  الإسلامي 

والأمـن والميـاه والكهربـاء والتعليـم والعدالـة في مجتمعـات صحراويـة محرومـة وفقيرة.21 من خـلال تقوية 

ديناميكيـات الـصراع الأوسـع وإثبـات قـدرة ثابتـة عـلى تأمـن الاسـتقرار والخدمـات الأساسـية – حتـى ولو 

محـدودة – خلقـت الجماعـة مسـتويات ملموسـة مـن التأييـد بـن المجتمعـات المحليـة عـبر مسـاحات من 

الأراضي يمكـن فيهـا التخطيـط لأهـداف تنظيـم القاعـدة الاسـتراتيجية الأوسـع وتنفيذهـا في نهايـة المطـاف. 

رغـم ذلـك ، هُزمـت إمـارة أنصـار الشريعـة اليمنيـة أخـيراً وذلـك خـلال حملة عسـكرية بن منتصـف العام 

وآخره.   2012

وعـلى صعيـد منفصـل، قدّمـت الأحـداث التي شـهدتها مـالي في أوائـل العـام 2012 لتنظيم القاعـدة في بلاد 

المغـرب الإسـلامي فرصـة يمكنـه الاسـتفادة منها. في ينايـر 2012، أطلق طوارق مـالي تمردّاً مسـلحاً – مدعوماً 

بأسـلحةٍ ومجنديـن يتمتعـون بخـبرة عسـكرية وصلوا مـن ليبيا بعـد رحيل القـذافي عنها – وسـيطروا سريعاً 

عـلى أراضٍ في شـمال شرق البـلاد. في ظـلّ قيـادة الحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد والتي تمثل الطوارق، تسـلل 

الإسـلاميون تدريجيـاً داخـل التمـرد، بمـا في ذلـك حركـة أنصـار الديـن 

المؤسسـة محليـاً والتـي يتزعمهـا إيـاد أغ غـالي، أحد قـادة الطوارق. 

مـع حلـول منتصـف العـام 2012، أنشـأ تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 

الإسـلامي بالتعـاون مـع أنصـار الديـن قاعـدة في تمبوكتـو بينـما فرضت 

حركـة التوحيـد والجهـاد في غـرب أفريقيـا المنشـقة عن تنظيـم القاعدة 

في بـلاد المغـرب الإسـلامي سـيطرتها عـلى بلـدة غـاو. في النهاية، وصل عـدد من الشـخصيات البـارزة في تنظيم 

القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي إلى شـمال شرق مـالي، بمـن فيهـم مختـار بلمختار وأبـو زيد ونبيـل مخلوفي 

ويحيـى أبـو الهـمام وسـندة ولـد بوعمامـة.22 لكن، بـدلاً من دمج أنفسـهم بطريقـة عملية بن النـاس، سرعان 

مـا أعلـن تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الإسـلامي وحركة التوحيـد والجهاد في غـرب أفريقيا قيام دولـة أزواد 

الإسـلامية وشـددوا عـلى تنفيـذ القانون وفـرض النظام عبر قوانـن الشريعة الصارمـة.23 نشُرت قـوات “الشرطة 

الإسـلامية” في شـوارع غـاو وتمبوكتـو، وبـُترت علنـاً أطـراف مرتكبي الجرائم حتـى وإن كانت صغـيرة، كالسرقة، 

لمعاقبتهـم. وتـمّ تدمـير المـزارات القديمـة في تمبوكتو ونهُِبـت المكتبات والمتاحـف التاريخية القيّمـة. وكان ذلك 

مختلفـاً جـداً عـن الحيـاة الليبراليـة العادية التي كان يعيشـها معظم سـكان مالي. 

ومـع التركيـز الـدولي المتزايـد عـلى الأحـداث الجهاديـة في شـمال شرق مـالي في منتصـف العام 2012، أرسـل 

زعيـم تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الإسـلامي أبو مصعب عبد الـودود )عبدالمالك درودكال( رسـالة سرية 

إلى القـادة الثانويـن التابعـن لـه في مـالي وإلى زعيـم أنصـار الديـن أغ غـالي وبـّخ فيهـا رجاله عـلى إعلاناتهم 

الإسـلامية غـير الناضجـة، و “التسرع الشـديد” في تطبيقهم “للشريعـة... في بيئة يغلب عليهـا الجهل بأحكام 

الديـن”، وسـلوكهم العـدائي إزاء الحركـة الوطنيـة لتحرير أزواد.24 بـدلاً من ذلـك، أصّر درودكال على معاملة 

سـكان مـالي ومـشروع تنظيـم القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي كمولـود حديث: 

فالمولـود الحـالي لا يـزال في أيامـه الأولى يحبـو عـلى ركبتيـه ولم يقـف على رجليـه بعد. إذا 
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كنـا حقـاً نريـد له الوقوف عـلى رجليه في هذا العـالم الميء بالأعداء الأشـداء المتربصن، فلا 

بـد مـن التخفيـف عنه والأخـذ بيده ومسـاعدته وإسـناده إلى أن يقف... ومن السياسـات 

الخاطئـة التـي نراكـم قـد وقعتم فيهـا: التسرع في تطبيـق الشريعة... وقد أثبتـت التجارب 

السـابقة أن عـدم اعتبـار مـآلات الأمـور في تطبيـق الشريعـة يـؤدي حتـما إلى نفـرة النـاس 
عـن الدين وبغضهـم للمجاهدين.25

إنّ حجّـة درودكال الأكـبر هـي أنـه بينـما كان التدخـل الـدولي محتملاً في مـالي، كان يتعن على الاسـتراتيجية 

التـي يتبعهـا تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي أن تضمـن أنـه “حتـى وإن فشـل مـشروع الدولـة 

لاحقـاً، سـيكون كافيـاً لنـا بأننـا وضعنـا البـذرة الأولى الطيبـة في تربـة خصبـة، ودعمنـا تلـك التربة بأسـمدة 

كي تنمـو الشـجرة بسرعـة أكـبر”.26 بعـد مـرور سـتة أشـهر، تدخـل الجيـش الفرنـي في مـالي وأخـرج تنظيم 

القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وحركـة التوحيـد والجهـاد في غـرب أفريقيـا وأنصـار الديـن مـن المناطق 

المأهولـة وهُزمِـت دولـة أزواد الإسـلامية. 

رغـم أن نصيحـة درودكال أتـت متأخـرة ولم تؤثـر على السـلوك عـلى الأرض بأي حال، إلا أنها بـدت أكر قوة 

بعـد وقوعهـا. عـلى غـرار ما حصـل في اليمن، أثبت أن تفكيراً اسـتراتيجياً أنضج كان يظهر في أعلى مسـتويات 

صناعـة القـرار ضمـن تنظيـم القاعـدة. ومـا يثـير للاهتـمام هـو أنّ في الوقـت الـذي أطلقـت فيـه القـوات 

الفرنسـية رصاصاتهـا الأولى في مـالي، كان بلمختـار قـد أنهـى خططه لشـنّ هجوم واسـع النطـاق على محطة 

إن أمينـاس للغـاز في الجزائـر والـذي أودى بحيـاة 37 رهينـة أجنبيـة عـلى مـدى أربعـة أيام. رغم انسـحاب 

بلمختـار مـن تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي في ديسـمبر 2012 بعد تأسـيس فرقةٍ مسـتقلة، بدا 

عازمـاً عـلى زيـادة التركيـز العالمي الأوسـع لتنظيـم القاعدة. وقد أعلن لاحقاً مسـؤوليته عن هجـوم انتحاري 

بسـيارة ملغومـة عـلى منجـم يورانيـوم فرنـي في النيجـر في مايـو 2013 ومؤخـراً عـن هجوم عـلى فندق في 
باماكـو، عاصمـة مـالي، في 20 نوفمبر 27.2015

في هـذه الأثنـاء، بـدأت جبهـة النـصرة تظُهر النسـخة الأدقّ لهـذا التفكير المحـي الجديد في سـوريا. رغم أنه 

كان لا يـزال عـلى الـورق تابعـاً لدولـة العراق الإسـلامية وبالتالي تقنياً خـارج هيكلية البيعة الرسـمية لتنظيم 

القاعـدة، إلا أن الجـولاني كان أصـلاً يرفـض أوامـراً من البغـدادي في العراق في أواخر العـام 2012 ومع حلول 

أبريـل 2013، انضـوى بحـزم تحـت قيـادة الظواهـري.28 خلافـاً للعنـف الشـهير الـذي مارسـته دولـة العراق 

الإسـلامية وأعمالهـا العدائيـة الطائفيـة واسـتخدامها الليـبرالي لمصطلـح “تكفـير”، بـدأ الجولاني يظهـر تفكيراً 

اسـتراتيجياً شـبيهاً لتفكـير زملائـه في اليمـن وشـمال أفريقيـا. فعلى سـبيل المثال، ذكّـر الجـولاني مقاتليه حن 

كتب في ديسـمبر 2012: 

يومـاً بعـد يـوم أنتـم تقتربـون خطـوات أكـر مـن النـاس وقـد دخلتـم قلوبهـم وأصبحتـم 

محـل ثقتهـم... وحـذارِ حذارِ أن تشـددوا عليهم...ولتكـن دعوتكم إياهـم بأوليات الدعوة 
وأسسـها، دون التصلـب بالفروع.29
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بالتـالي، ضمـن صراع وحـي ومعقـد جـداً في سـوريا، بـدأت جبهـة النـصرة عمليـة دمـج في الديناميكيـات 

الثوريـة الأوسـع مـع حلـول شـتاء العـام 2012. بالتزامن، اسـتغلت جبهة النـصرة برد الشـتاء في بعض المدن 

كحلـب للسـيطرة عـلى الأفـران وغيرهـا مـن مرافـق المدينـة المحليـة في محاولة لتأمـن خدمات أكـر فعالية 

مـن تلـك التـي تقدمهـا الفصائـل الأكـر اعتـدالاً.30 على الصعيـد العسـكري، نسـقت جبهة النـصرة عمليات 

مـع مجموعـات مـن مختلـف المؤسسـات الأيديولوجيـة، مانحـةً أولويـة للنمـوذج الثـوري الشـعبي لمحاربة 

نظـام الأسـد عـلى مخـاوف عـلى المـدى الأطـول تجـاه إقامـة حكم إسـلامي. وهـذا لا يعنـي أن إقامـة حكم 

إسـلامي ليـس بأولويـة. في الحقيقـة، شـكّل إقامـة إمـارات إسـلامية 

في سـوريا أهـم أولويـات جبهـة النـصرة، إلا أن المجموعـة أدركـت أن 

اسـتمرارية تلـك الإمـارات لـن تتـم إلا من خـلال مشروع طويـل الأمد. 

كانـت هـذه الاسـتراتيجية فعالـة إلى حـدٍّ كبـير وعـلى الأرجـح سـبباً 

رئيسـاً وراء “نشـوء” البغـدادي الجـازم في سـوريا ومحاولتـه السـيطرة 

مجـدداً عـلى الجـولاني في أبريـل 2013. وعـلى نحـوٍ معـبر، حـن صنّفـت الولايـات المتحـدة رسـمياً جبهـة 

النـصرة كمنظمـةً إرهابيـة في ديسـمبر 2012، نـزل السـوريون مـن مختلـف أطيـاف المعارضـة إلى الشـارع 

يصرخـون “كلنـا جبهـة النـصرة”!31 رغـم أن جبهـة النـصرة تلقـت ضربـةً قاسـية بعـد وصـول داعـش إلى 

سـوريا واسـتقطابها للمقاتلـن الأجانـب في جبهـة النـصرة واسـتيلائها على مواردهـا من النفط والغـاز، إلا أن 

انضواءهـا تحـت المظلـة الثوريـة الأوسـع ضمـن لهـا المتانـة الضروريـة لتخطـي الأزمـة. 

الظواهـري  أصـدر  الأطـول،  المـدى  عـلى  لاسـتراتيجية  الاسـتراتيجية  للقيمـة  النـصرة  جبهـة  إثبـات  ومـع 

“التوجيهـات العامـة للعمـل الجهـادي” في سـبتمبر 2013. وإذ كان عـلى مـا يظهـر الـدروس التـي اكتسـبها 

مـن قيادتـه للجهـاد الإسـلامي في مصر، شـدد الظواهري عـلى الأهمية الاسـتراتيجية للانضباط الـذاتي وضبط 

النفـس. بـدلاً مـن بسـط السـيطرة بقـوة عـلى الشـعوب الضعيفـة، أمـر الظواهـري المجموعـات التابعـة له 

“التركيـز عـلى نـشر الوعـي بـن العامـة” وبشـكلٍ أوسـع الاسـتثمار في حمايـة المصالـح ومنـع المفسـدة. أمُِر 

المقاتلـون الامتنـاع عـن محاربـة “كل مـن لا يرفـع السـلاح في وجهنـا” والتوقـف عـن مهاجمة أهـداف تضر 

بالمدنيـن المسـلمن. ولربمـا أغـرب مـا في الأمـر، وهـذا مـا يختلـف بوضـوح عـن الدولـة الإسـلامية، أنهّ تعن 

عـلى وحـدات تنظيـم القاعـدة “اجتناب قتل الفـرق المنحرفة )الشـيعة، العلويـن، الإسـماعيلين، الأحمدين 

والصوفيـن( و“عـدم التعـرض للنصـارى والسـيخ والهنـدوس في البـلاد الإسـلامية... لأننـا حريصـون عـلى أن 
نعيـش معهـم في سـلام”.32

كشـف الظواهـري، بشـكلٍ حاسـم، أن اسـتراتيجية تنظيـم القاعـدة تقـدّر أن “معركتنـا طويلـة، والجهـاد 

بحاجـة لقواعـد آمنـة”.33 وهـذه “القواعـد الآمنـة” هـي تحديـداً مـا تصوره أساسـاً تنظيـم القاعدة في شـبه 

الجزيـرة العربيـة في اليمـن، ودرودكال في مـالي، وجبهـة النصرة في سـوريا. ولكن ما كان الغـرض من المناطق 

الآمنـة؟ أشـار الظواهـري إلى ذلـك بوضـوح في نـص تعليماته: 

النصرة  جبهة  “بدأت 
الديناميكيات  في  دمج  عملية 
حلول  مع  الأوسع  الثورية 
.2012 العام  شتاء 
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وعـلى جميـع الإخـوة المجاهديـن أن يعتـبروا أن ضرب مصالـح التحالـف الغـربي الصليبـي 
الصهيـوني في أي مـكان في العـالم مـن أهـم واجباتهـم.34

وبالتـالي، بقـي اسـتهداف الغـرب الهـدف الأقـى لتنظيم القاعـدة وأولويته الاسـتراتيجية، ومن شـأن اعتماد 

اسـتراتيجية أدقّ ومحليـة وعـلى المـدى الطويـل أن تضمـن تهديـداً أكـر اسـتدامة يطرحه التنظيـم. إن نشر 

القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة لما لا يقل عن عـشرات من كبار القادة من باكسـتان- أفغانسـتان واليمن 

وإيـران في سـوريا منـذ أواخـر العـام 2012 ومشـاركتهم في التخطيـط لهجومـات أجنبيـة بالنيابـة عـن مـا 

أطلقـت عليـه الولايـات المتحـدة اسـم “مجموعة خراسـان” المنبثقـة من صفوف جبهـة النصرة يعُتـبر دلالةً 

واضحـةً عـلى هذا التخطيـط الطويـل الأمد.35 

في مـا يتعلـق بالنظريـات التقليديـة للتمـرد، مـن الواضـح أنّ تنظيـم القاعـدة يسـتخدم اسـتراتيجية شـبيهة 

قواعـد  تؤسـس  أن  العصابـات  لقـوات حـرب  يمكـن  “لا  تونـغ، حيـث  تـي  مـاو  اعتمدهـا  التـي  بتلـك 

للوجسـتيات والعمليـات، وأن تبنـي ببـطء قـوة وزخـم للمراحـل التقليديـة النهائية من الحـرب إلا بموجب 

الأسـاس السـياسي”.36 في الواقـع، اسـتخدم زعـماء تنظيـم القاعـدة بكـرة لغة شـبيهة بلغة ماو عند مناقشـة 

الاسـتراتيجية. 

عـلى نطـاقٍ أوسـع، “تحـول تنظيـم القاعدة من جماعـة إرهابية سريـة إلى حركة قتالية واسـعة النطاق تقود 

حـركات تمـرد وتجنـد المقاتلـن الأجانـب للمشـاركة في القتال وتجمـع الأموال وتقـود الأعـمال الإرهابية... لا 
يـزال تنظيـم القاعـدة عـلى نحـوٍ واضـح يعمل في مجال الإرهـاب، إلا أن الإرهـاب لم يعد منتجهـا الأهم”.37
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عـلى غـرار تنظيـم القاعـدة، شـهدت الدولـة الإسـلامية كذلـك عمليـة تطـور بـارزة في السـنوات الماضيـة، لا 

سـيما منـذ أن أعلنـت عـن قيـام الخلافـة في يونيـو 2014. مـذاك، سـعت إلى اسـتثمار شـبكتها الراسـخة من 

العلاقـات الجهاديـة حـول العـالم لاسـتقطاب فصائـل مسـلحة، والأهـم مـن ذلـك، خلايـا ضمـن المجموعات 

التابعـة لتنظيـم القاعـدة. في خـلال 18 شـهر، أثبتـت الدولة الإسـلامية قدرتها على منافسـة تنظيـم القاعدة 

كحركـة جهاديـة عالميـة. إلا أنـه مـن المرجّـح أن يتراجع زخم التوسـع مع اسـتنزاف علاقات الدولة الإسـلامية 

الدوليـة، الأمـر الـذي يـترك تركيزها الاسـتراتيجي على المجال المحي واسـتغلال حالة عدم الاسـتقرار في الدول 

كسياسـة تأمـن رئيسـة اعتبـاراً مـن العـام 2016. ولعـل تلك هي نقطـة القوة الأبـرز التي تتمتع بهـا الدولة 

الإسـلامية ونقطـة ضعفها المحتملـة الكبرى.

توسّع الولاية المحكم

بإعـلان نفسـها كدولـة وبإعلانهـا قيـام الخلافـة في يونيـو 2014، ربطـت الدولـة الإسـلامية توقعـات فوريـة 

بالتوسـع الكبـير بمشروعهـا الجهـادي. رغـم أن سـيطرتها ونفوذهـا المحلين في سـوريا والعـراق كانت مذهلة 

انطلاقـاً مـن معايـير جهاديـة، كانت الدولة الإسـلامية بحاجـة إلى التحـول إلى حركة أكر دوليـة لتبرير تمثيلها 

الـذاتي. في خطـاب إعـلان الخلافـة، مهد المتحدث باسـم الدولة الإسـلامية العدناني الطريق أمام هذا التوسـع 

ع للسـلطة من خـلال التعهد العـام بالولاء:  المتوقّـَ

وننبّـه المسـلمن أنـه بإعـلان الخلافـة؛ صـار واجبـاً عـلى جميـع المسـلمن مبايعـة الخليفة 

إبراهيـم ونصرتـه... وتبطـل شرعيّـة جميـع الإمـارات والجماعـات والولايـات والتنظيمات، 

التـي يتمـدد إليها سـلطانه ويصلها جنده... واسـمعوا لخليفتكم وأطيعـوه. انصروا دولتكم 
التـي تزداد كل يـوم...38

في الأشـهر التـي تلـت ذلـك، أظهـرت الدولـة الإسـلامية اسـتراتيجية نمـو مزدوجـة المسـار، ركـزت أولاً عـلى 

التوسـع إلى أراضٍ تحيـط مبـاشرة بالمناطـق التـي تسـيطر عليها في سـوريا والعـراق؛ وثانياً عـلى تلقي وقبول 

مبايعـة الحـركات الجهاديـة الأخـرى الأبعد. اعتمدت الاسـتراتيجية الأولى مباشرة على قدرة الدولة الإسـلامية 

عـلى تحقيـق نجاحات عسـكرية في سـاحة المعركـة، مدعومة بانتصاراتهـا الكبيرة في العـراق، وإعلان الخلافة، 

ومعرفتهـا العميقـة بالديناميكيـات الطائفيـة والقبلية. في شرق سـوريا وغرب العراق على سـبيل المثال، ثبَُت 

الدولة الإسلامية: توسع كرقعة الحبر 
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أن اسـتقطاب ولاء العشـائر القويـة – مـن خـلال التهديـد الجسـدي أو فـرض الاحـترام بالترهيـب أو الإقنـاع 

المـالي – طريقـة فعالة بشـكلٍ خـاص للتوسـع الجغرافي. 

أمـا الاسـتراتيجية الثانيـة، فقـد اسـتخدمت مكانـة الدولـة الإسـلامية الكبـيرة لتشـجيع المجموعـات الجهاديـة 

الموجـودة والفصائـل الفرعيـة المحرومة حول العـالم على الانضمام إلى الخلافة المتناميـة. خلال احتلالها للعراق، 

أنشـأت الدولة الإسـلامية شـبكة مقاتلن أجانب واسـعة ومعقدة كانت أساسـية في تأمن مبايعات مجموعتها 

الأولى مـن الولايـات الأجنبيـة التـي أعلنتهـا مجموعـات في ليبيـا والجزائـر ومـصر واليمـن والسـعودية في 10 

نوفمـبر 2014 وقبلهـا البغـدادي بعـد ثلاثـة أيـام. عـلى نحـو حاسـم، لم تحتـوي تلك الـدول على شـبكات دعمٍ 

مـن مقاتلـن أجانـب موالن للدولة الإسـلامية فحسـب، ولكنها كانت أيضـاً معرضّة لزعزعة في اسـتتقرارها على 

المسـتوى الاجتماعـي أو الدينـي أو السـياسي أو تعـاني أصـلاً مـن عدم الاسـتقرار هذا. 

في مـصر عـلى سـبيل المثـال، بايعـت جماعـة أنصـار المقـدس الدولـة الإسـلامية؛ وهـذه الجماعـة نشـأت مـن 

المجتمعـات القبليـة والبدويـة المحرومة في شـبه جزيرة سـيناء والخلايا السـلفية الجهادية في قطـاع غزة. علاوةً 

عـلى ذلـك، بعـد تأسيسـها في العـام 2011، كان العديد مـن كبار قادة جماعـة أنصار المقدس أعضـاء قدامى في 

جهـاد تنظيـم القاعـدة في العراق، بمن فيهم الفلسـطيني هشـام السـعدني والمصري توفيق محمـد فريج. تعود 

جذور مقاتي أنصار بيت المقدس في سـيناء أيضاً إلى قائد قبيلة السـواركة خالد مسـاعد اليء السـمعة الذي 

تأثـّر كثـيراً بأعـمال الزرقاوي في السـنوات الأولى للقرن الحـادي والعشرين.39 

بينـما أمضـت جماعـة أنصار بيـت المقدس سـنواتها التأسيسـية الأولى في مهاجمة أهـداف إسرائيلية على طول 

حـدود سـيناء، غـيّرت الحركـة هدفهـا ليصبـح الدولـة المصريـة بعـد الإطاحـة بالرئيـس محمـد مـرسي في يوليو 

2013، مـما أدى إلى مقتـل مئـات الجنـود ورجـال الشرطـة.40 وقد شـجع ذلك قـوات الأمن المصريـة على القيام 

بحملـة قمع وحشـية في صيـف 2014 أدت إلى مقتل عـددٍ من كبار القادة، 

بمـن فيهـم فريـج وشـادي المنيعـي وخالـد المنيعـي ومحمد السـيد منصور 
الطوخي.41

رغـم أن الخطـاب العـام لجماعـة أنصـار بيـت المقـدس كان قد بدأ يشـير 

إلى تقديرهـا للدولـة الإسـلامية مـع حلـول ينايـر 2014؛ كانـت الدولـة 

الإسـلامية هـي مـن سـعت بنشـاط للحصـول على مبايعـة هذه الجماعـة أنصار بيـت المقدس، حن أرسـلت 

مبعوثـاً كبـيراً، مسـاعد أبـو قطمـة، إلى سـيناء في سـبتمبر 42.2014 مثـّل قطمـة، مسـافراً عـبر قطـاع غـزة، 

المحاولـة الثانيـة للدولـة الإسـلامية لتوجيـه رسـالة تشـجيع إلى أنصـار بيـت المقـدس؛ ففـي وقـت سـابقٍ تمّ 

توقيـف مجموعـة مـن المقاتلـن المرتبطن بالدولة الإسـلامية تحمل رسـالة من زعيم الدولة الإسـلامية المقيم 

في ليبيـا أبـو أحمـد الليبـي يطلـب من أنصـار بيت المقـدس مبايعة البغدادي مقابل السـلاح والمـال.43 كانت 

جماعـة أنصـار بيـت المقـدس قـد اسـتغلت العلاقـات الليبيـة مـن أجـل إرسـال مقاتلـن للتدريـب وشراء 

كميـات كبـيرة مـن الأسـلحة التـي خلفتهـا حقبـة القذافي.

“كانت الدولة الإسلامية هي 
من ســعت بنشــاط للحصول 
على مبايعــة هذه الجماعة 

أنصــار بيت المقدس.
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قبـل أن بايـع أنصـار بيـت المقـدس علناً الدولة الإسـلامية، أرسـلت الجماعة ممثلن كبار إلى سـوريا لمناقشـة 

إقامـة علاقـات تنظيميـة.44 في غضـون ذلـك، بـدأت تصريحـات رسـمية صادرة عـن الدولة الإسـلامية تحتفل 
بهجـمات أنصـار بيت المقـدس وتعلن سـيناء أرض الجهـاد الموعودة.45

مـن الواضـح أن الجهتـن وضعتـا الأسـس لمبايعـة أنصـار بيت المقـدس قبل ذلك بكثـير. وكان ذلك شـبيهاً بما 

حصـل في ليبيـا حيـث دعـم انهيـار الدولـة بيئة ازدهـرت فيهـا المجموعات المسـلحة من مختلـف الخلفيات 

الأيديولوجيـة. كان بعـض مـن العنـاصر العسـكرية الأكـر تشـدداً أول من أسـس مـلاذاً  آمنـاً في مدينة درنة 

الشرقيـة السـاحلية. وبـن منتصـف وأواخـر العـام 2014، تطـور هـذا 

المـلاذ ليصبـح نقطـة التقـاء الفصائـل الموالية لـكلّ من تنظيـم القاعدة 

والدولة الإسـلامية. 

مـن بـن هـذه المنظـمات، كان مجلـس شـورى شـباب الإسـلام المنظمة 

الأولى التـي تأخـذ مـن ليبيـا مقـراًّ لهـا والتـي تبايـع الدولـة الإسـلامية، 

بالإضافـة إلى العديـد مـن الخلايـا الأصغـر في المدينـة في 5 أكتوبـر 2014. وقد سـبق الإعـلان الجماعي – كما 

حصـل في مـصر – بــ “مهمـة دبلوماسـية” منسـقة مركزيـاً بقيـادة القائـد العراقي البـارز أبو عـي الأنباري، 

والسـعودي أبـو حبيـب الجـزراوي، واليمنـي أبـو الـبراء الأزدي.46 بعـد مبايعـة ثانيـة مـن قبـل الجهاديـن 

الليبيـن في 10 نوفمـبر – في تعـاون واضـح مع آخرين في مـصر واليمن والجزائر والمملكة العربية السـعودية 

– تابعت الدولة الإسـلامية توسـعها “الدبلوماسي”، مشـجعةً التوسـع اللاحق وإنشـاء ولاية طرابلس الغربية 

)التـي تضـم طرابلـس، سرت، مصراتـة وبلديـات أخـرى( وولايـة فـزان الجنوبية في ديسـمبر 2014. 

مـع حلـول شـهر نوفمـبر مـن العـام 2015، أعلنـت الدولة الإسـلامية أنها تحكـم 19 ولاية في سـوريا والعراق 

– بمـا في ذلـك ولايتـي الفـرات والجزيـرة اللتـان تقطعـان الحـدود المتعـارف عليهـا دوليـاً – و18 ولايـة على 

الصعيـد الـدولي في ليبيـا والمملكـة العربيـة السـعودية والبحريـن واليمـن والجزائـر ومـصر وأفغانسـتان-

باكسـتان ونيجيريـا والقوقـاز الشـمالي الروسي. 

نتيجـة لذلـك، ركـز التوسـع الـدولي للدولة الإسـلامية من خلال نمـوذج الولاية الذي اعتمدته بشـكل أسـاسي 

عـلى مناطـق يتواجـد فيهـا أصلاً الجهاد المسـلحّ وشـبكات الدعـم النشـيطة أو العاملة. بينما اسـتهدف جزء 

مـن هـذا التوسـع والاسـتقطاب فصائـل جهاديـة “مسـتقلة”، حفـزّ بعضـه الآخر عنـاصر ضمـن المجموعات 

التابعـة لتنظيـم القاعـدة على الانشـقاق والانضـمام إلى خلافة الدولة الإسـلامية. أعربت شـخصيات معروفة 

في تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة في اليمن عن ولائها المحتمل للدولة الإسـلامية منـذ بداية يناير 

2014. بايـع فـرع المنطقـة المركزيـة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي أولاً الدولة الإسـلامية في مارس 

2014، أي قبـل ثلاثـة أشـهر ونصف من إعـلان الخلافة. 

الأهم في ما يتعلق بمنافسـة الدولة الإسـلامية للقيادة المركزية لتنظيم القاعدة كان توسـعها في أفغانسـتان–

“مع حلول شهر نوفمبر من 
العام 2015، أعلنت الدولة 
الإسلامية أنها تحكم 19 ولاية 
في سوريا والعراق.
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باكسـتان مـن خـلال اسـتقطاب عنـاصر مـن تنظيم القاعـدة وطالبـان وحركة طالبان باكسـتان. بـدأت هذه 

العمليـة مـن التسـلل إلى معقـل القيادة المركزية لتنظيم القاعدة في مارس 2014 حن أعلن تسـع شـخصيات 

مـن القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة انشـقاقهم وانضمامهـم إلى الدولـة الإسـلامية. والغريـب أنّ كان من 
بـن تلك الشـخصيات المنشـقّة شـقيق أبرز منظـّري القاعدة الشـيخ الأردني أبو محمـد المقدسي.47

رغـم أن حركـة الانشـقاق الأولى هـذه لم تحظـى باهتـمام كبـير، إلا أن انشـقاق خمسـة من أبرز قـادة حركة 

طالبـان باكسـتان في أكتوبـر 2014 وانضمامهـم إلى الدولـة الإسـلامية أشـار إلى أن التغيـير الكبـير كان جارياً. 

مـن ضمـن هـؤلاء القادة الخمسـة نذكر شـهيدالله شـهيد، المتحدث الرسـمي باسـم حركة طالبان باكسـتان، 

وحافـظ سـعيد خـان، الـذي سُـمي في أواخـر العـام 2013 خلفـاً محتمـلاً لزعيم الحركـة المقتول حكيـم الله 

محسـود. مثـّل الخمسـة معـاً عملياً سـلطة حركـة طالبان باكسـتان عبر معقلهـا الإقليمي في المناطـق القبلية 

الخاضعـة لـلإدارة الاتحادية.48 

بحلـول ينايـر 2015، خـرج المزيـد مـن تصريحـات الدعم والمبايعـة من منطقـة أفغانستان–باكسـتان، بما في 

ذلـك بيانـات صـادرة عـن جهادين ناشـطن في ولايات حيـدر أباد وكراتي وكويته وريف السـند الباكسـتاني 

ومعاقـل أخـرى تابعـة لحركـة طالبـان باكسـتان، وإقليـم خيـبر بختونخـوا.49 وبالتـالي، كان مـن المتوقـع أن 

يعلـن المتحـدث باسـم الدولـة الإسـلامية العدنـاني في 26 يناير 2015 تأسـيس ولاية خراسـان التابعـة للدولة 

الإسـلامية وأميرهـا سـعيد ونائـب أميرهـا المعتقـل السـابق في غوانتانامـو عبـد الـرؤوف أليـزا )أو المـلا عبـد 
الـرؤوف كاظم(.50

رغـم أن وجـوده العسـكري عـلى الأرض في أفغانستان–باكسـتان بقـي ضئيـلاً بالمقارنـة مـع وجـود حركـة 

طالبـان باكسـتان وحركـة طالبـان الأفغانيـة، سـاعد ظهـور الدولـة الإسـلامية هنـاك عـلى التأكيد عـلى نطاق 

الجـذب الفكـري للدولـة الإسـلامية. مذاك، زادت الدولـة الإسـلامية في أفغانستان–باكسـتان عملياتها باطراد 

وكان الإعـلان عـن وفـاة زعيـم طالبـان المـلا عمـر في أواخـر يوليـو بمثابـة 

نعمـة أضيفـت إلى قدرتهـا. 

ومـع ظهورهـا كخصـمٍ حيـوي وربمـا متفـوق لتنظيـم القاعـدة، قدّمـت 

الجهاديـة  الحركـة  قويـة ضمـن  تنافسـية  ديناميكيـة  الإسـلامية  الدولـة 

العالميـة. حتـى هـذه النقطـة، نجحـت الدولـة الإسـلامية في دفـع عـددٍ مـن المجموعـات التابعـة لتنظيـم 

القاعـدة ومجموعـات أخـرى مقربـة منـه بالانشـقاق عنـه. ويعُتـبر ضـمّ بوكـو حـرام في مـارس 2015 أحـد 

أهـم إنجـازات الدولـة الإسـلامية، وقـد يـأتي نجـاح أكبر من هـذا لو صحّـت الشـائعات حول انشـقاق حركة 

الشـباب صحيحـةً في الأشـهر القادمـة. 

ورغـم الزخـم الـذي يبـدو حليفها، تخشى الدولة الإسـلامية كذلك إمكانية حصول انشـقاقات ضمن صفوفها، 

الأمـر الـذي أوضحـه العدناني في خطاب الإعلان عـن قيام الخلافة: 

حرام  بوكو  ضمّ  في مارس 2015 أحد أهم “يعُتبر 
الإسلامية. الدولة  إنجازات 
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إياكم إياكم وشـق الصف، ولتْتخطفنّ أحدكم الطير ولا يشـق الصف أو يسـاهم في شـقّه، 
ومَـن أراد شـق الصـف: فافلقوا رأسـه بالرصـاص، وأخرجوا ما فيه، كائنًـا مَن كان.51

وبالتـالي، يمكـن أن نصـف توسـع الدولـة الإسـلامية منـذ يونيـو 2014 بأنـه يمثل شـيئاً شـبيه بـ “اسـتراتيجية 

بقعـة الحـبر”، التـي بموجبهـا أعطيت الأولوية لأهداف الأسـهل أولاً لتكـون بمثابة حاضنات لأنشـطة الدولة 

الإسـلامية والرسـائل المؤيـدة لهـا. زادت أكريـة فروع الدولة الإسـلامية الجديـدة من وتيرتها التشـغيلية بعد 

إعـلان البيعـة، الأمـر الـذي لم يسـاهم في إظهـار إصرارهـا على إثبات نفسـها فحسـب، بـل قام أيضـاً بزعزعة 

اسـتقرار ديناميكياتهـا المحلية، الإقليميـة أو الوطنية. 

بقـي اسـتخدام تصاعـد العنـف لزعزعـة الاسـتقرار بشـكلٍ كبـير تكتيـكاً أساسـياً اعتمدتـه الدولـة الإسـلامية 

منـذ الأيـام الأولى لجماعـة التوحيـد والجهـاد في العـراق. لقـد خلقت الدولة الإسـلامية مـراراً وتكـراراً ظروفاً 

اجتماعيـة وطائفيـة مناسـبة أكـر للنشـاط الإرهـابي وأعـمال التمـرد. عـلاوةً عـلى ذلـك، إنـه يسـمح للدولة 

الإسـلامية تقديـم عـدم الاسـتقرار كنتيجـة لسـوء الإدارة الحكوميـة المركـزي أو المحي، وبالتـالي تقديم حكم 

الدولـة الإسـلامية عـلى أنـه الحل. 

عـلى نحـوِ ثابـت، تقـدم الدولة الإسـلامية صـورة منظمـة تتمتع بزخـمٍ حقيقي مكتـفٍ ذاتياً مـن خلال قوة 

جهازهـا الإعلامـي، هجماتهـا القويـة عـلى مناطق عمليـات جديدة، وإدراجهـا في وقتٍ مبكـر لتأمن الخدمة 

المحليـة والدعـوة. تعمـل كلّ ولايـة كبقعة حبر تتوسـع تدريجياً مـن خلال العنف والعمـل الاجتماعي، بينما 

تشـجع الرسـالة والعمليـات الدوليـة للدولة الإسـلامية فصائل جهادية مـترددة الأخرى عـلى الانضمام إليها. 

نموذج الولاية والمحلية 

خلافـاً للتوقعـات الأوليـة، أنتـج إعـلان الدولـة الإسـلامية عن قيـام الخلافة بوضـوح مجموعة مـن المبايعات 

البـارزة وتوسـع عالمـي لأنشـطة ذات الصلـة بالدولـة الإسـلامية. إلا أن الدولـة الإسـلامية لم تقبـل )بعـد( 

وتعـترف رسـمياً بعـددٍ كبـير مـن مبايعـات المجموعـات عـلى الصعيـد العالمـي، بمـا في ذلـك مجموعـات في 

ماليزيـا وإندونيسـيا وغـزة وتونـس والفلبـن والهنـد. بدلاً من أن يشـير ذلـك إلى الانتقائية العامـة، أثبت أن 

توسـع بقعـة حـبر الدولـة الإسـلامية عـبر نمـوذج الولاية هو جـزء من عمليـة منهجيـة ومنظمة، مـع وجوب 

توفـر بعـض الـشروط قبـل إقامـة علاقـات تنظيمية. 

بعـد أسـبوع عـلى قبول البيعـة وإقامة ولايات في ليبيـا والجزائر ومـصر واليمن والمملكة العربية السـعودية 

في 13 نوفمـبر 2014، شرحـت الدولـة الإسـلامية هـذه العمليـة في العـدد الخامـس من مجلة دابـق الصادرة 

باللغـة الإنكليزيـة. في مقـال حمل عنوان “باقية وتتمدد” – في إشـارة إلى الشـعار الأسـاسي للدولة الإسـلامية 

– شرح المؤلفـون في دابق: 

قبـل إعـلان ولايـات جديـدة في 13 نوفمـبر، أعلـن عـدد مـن المجموعـات ولاءه للخلافـة 
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واسـتمرت الحـال كذلـك يوميـاً. أخـرت الدولة الإسـلامية إعـلان ولاية كلّ مجموعـة... هذا 

التأخـير يجـب أن ينتهـي بتعيـن قيـادة أو الاعـتراف بالقيـادة الحاليـة مـن قبـل الخليفـة 

لتلـك الأراضي التـي أعلنـت فيهـا مجموعـات متعـددة البيعـة واندمجـت، أو إنشـاء خـط 

تواصـل مبـاشر بـن الخلافة والقيـادة المجاهدة لـأراضي التي يتعن عليهـا الاتصال بالدولة 

الإسـلامية وبالتـالي الحصـول عـلى معلومـات وتوجيهـات مـن الخليفة.52 

تـصّر الدولـة الإسـلامية عـلى أن تضـم الفـروع الجديـدة المحتملـة قـادة قادريـن يتمتعـون بقـدرة عـلى 

المحافظـة عـلى اتصـال مبـاشر مـع القـادة في العراق وسـوريا قبـل قبول إعـلان المبايعة. يشـير هـذا الموقف 

إلى تقديـر المخاطـر الكامنـة في إقامـة حركـة جهاديـة دوليـة. بالتـالي، يمثل إرسـال الدولة الإسـلامية لمبعوثن 

مـن سـوريا والعـراق وسـيلة أكر حذراً لاختبـار الفروع الجديدة وقدراتها في محاولة لاسـتغلال بشـكلٍ فعال 

شـبكات راسـخة تعـود جذورهـا إلى تاريـخ الدولـة الإسـلامية في العـراق منذ العـام 2003. 

بالإضافـة إلى مسـائل القيـادة والسـلطة – السـيطرة، تطلـب الدولة الإسـلامية عـلى نحوٍ محتمـل أيضاً إثبات 

القـدرات العسـكرية، والقـدرة عـلى الجـذب الأيديولوجـي، والإرادة والقـدرة عـلى إدخـال حكـمٍ وسـيادة 

القانـون وفقـاً لأسـلوب الدولـة الإسـلامية. ولكـن، أحيانـاً، يبـدو أنـه يتـم تجاهـل هـذه المتطلبات أو يسُـاء 

تقديرهـا، كـما تبُـن جماعـة جنـد الخلافـة الجزائريـة وقائدهـا عبـد المالـك قوري. 

بصفتـه القائـد السـابق لتنظيـم القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي، بايع القـوري - المعروف أيضاً باسـم خالد 

أبـو سـليمان - رسـمياً الدولـة الإسـلامية في 14 سـبتمبر 2014، وسرعـان مـا أثبـت ولاءه للبغـدادي من خلال 

خطـف المـدني الفرنـي إيرفيـه غورديـل في 21 سـبتمبر، في ردّ عـلى الغـارات الجويـة الفرنسـية عـلى الدولة 

الإسـلامية في العـراق. وبينـما كان خطـف غورديـل وعـرض ذبحـه بعـد ذلك في شريـط مصوّر بعـد ثلاثة أيام 

يشـبه بشـدة طريقـة عمـل الدولـة الإسـلامية وضمن قبول حركـة جند الخلافـة الجزائريـة إلى الخلافة في 13 

نوفمـبر، شـكل مـوت القـوري في 2 ديسـمبر ضربةً شـبه مميتـة لوجود الدولـة الإسـلامية في الجزائر. 
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مـن الواضـح أن قبـول فصائـل أصغـر حجماً بهذه السرعـة قد كان له مسـاوئ خطيرة محتملـة. بهذا المعنى، 

تشـبه اسـتراتيجية التوسـع التـي اعتمدتهـا الدولـة الإسـلامية منـذ يونيـو 2014 كثـيراً تلـك التـي اعتمدهـا 

تنظيـم القاعـدة منـذ أوسـاط أوائـل القـرن الحـالي، إلا أنه تـمّ تنفيذها بخطـى أسرع. وبينما قـد ينجح ذلك 

بتقديـم الدولـة الإسـلامية كحركـة تتوسّـع باسـتمرار، إلا أنـه يطـرح عـدداً مـن المخاطـر ذاتهـا التـي واجهها 

تنظيـم القاعـدة، وعلى نطاق أوسـع. 

رغـم أن صـورة الدولـة الإسـلامية وأسـلوبها الجهادي معروفـان جلياً وتكررهـما الفروع الجديـدة على نطاق 

واسـع، لا يجـب إهـمال احتـمال انحـراف قـادة الولايـات المنفردة عـن نموذجها، لا سـيما حيـث تواجه هذه 

الفـروع ضغوطات منسّـقة لمكافحـة الإرهاب. 

ولكـن، في خضـم منافسـتها، تتقـدّم الدولـة الإسـلامية بنقطة رئيسـية عـلى تنظيـم القاعدة وهـي أنّ هدفها 

الأسـاسي يـكاد يكـون محليـاً بشـكلٍ كامـل، وليـس أجنبيـاً. رغم أنـه مـن الواضـح أنّ تنظيم القاعـدة اقترب 

أكـر إلى هـذه المحليـة في السـنوات الأخـيرة كجـزءٍ مـن اسـتراتيجيته للبقـاء، إلا أنّ الأهـداف المحليـة هـي 

متأصلـة ضمـن تفكـير الدولة الإسـلامية الاسـتراتيجي. يركّز مشروع الدولة الإسـلامية على بناء دولة وتوسـيع 

الخلافـة – مـن خـلال نقـاط الحـبر المنتـشرة عالميـاً التـي ستسـتمر نظريـاً في التوسـع إلى أن تحكـم الدولـة 

العالم.  الإسـلامية 

تتجنـب الدولـة الإسـلامية بالتـالي مسـألة “اختـلاف التفضيـل”، حيـث يواجـه قـادة الفـروع أو المجموعـات 

التابعـة معضلـة سـواء الاسـتثمار في المصالـح المحليـة التـي تسـاعد عـلى تأمـن الشرعيـة المحليـة أو تحويـل 

المـوارد واعتـماد رؤيتهـا الاسـتراتيجية تجـاه أهـداف دوليـة، التـي تهـدد بإلحاق الـضرر بالسـمعة المحلية.53 

عـانى قـادة المجموعـات التابعـة لتنظيـم القاعـدة “اختـلاف التفضيـل” هـذا، إذ رفـض بعضهـم بشـكلٍ كبير 

تبنـي رؤيـة القاعـدة الأمميـة وقـام بعضهـم الآخـر بذلـك لكنّهـم عانـوا تبعـات هـذا الأمـر عـلى الصعيـد 

المحـي. عـلى العكـس مـن ذلك، يتُوقـع من قادة الدولة الإسـلامية التركيز فقط على إرسـاء السـيطرة المحلية 

وتعزيزهـا وتكـرار نمـوذج “الدولـة” الذي تطرحه الدولة الإسـلامية، بهدف منافسـة السـلطة الحكومية. من 

المكاسـب المرتبطـة بهـذه المحليـة هـي أن فـروع الدولـة الإسـلامية لم تعد ترسـل مدنين محليـن لمركز ثقل 
الدولـة الإسـلامية في سـوريا والعـراق، بـل تحافـظ عوضـاً عـن ذلك عـلى طاقاتهـا البشريـة “في الداخل”.54

يكمّـل التركيـز المحي للدولة الإسـلامية عدم الاسـتقرار الجيوسـياسي السـائد حالياً عبر معظـم منطقة الشرق 

تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية: مقارنة نماذج  
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الأوسـط وشـمال أفريقيـا، والمفهـوم الشـعبي للطائفيـة المكثفـة. لم تكن هـذه الديناميكيات وحدهـا الحافز 

لانتعـاش الدولـة الإسـلامية في العـراق ونموهـا في سـوريا، إنمـا اسـتفحلت أكر بفعل سـعي الدولة الإسـلامية 

بحـد ذاتهـا إلى ذلـك. عـلاوةً على ذلـك، يبدو تبنيها الحماسي للوحشـية المرعبـة وتكتيكاتها البربرية متماشـياً 

إلى حـد كبـير مـع اسـتراتيجية “إدارة التوحّش” التي اعتمدهـا الكاتب الجهادي أبو بكـر ناجي.55 في الصفحة 

113 مـن كتابـه، تبنـى ناجـي فكـرة أن الجهادين يجـب أن يحافظوا عـلى حملة عنف عديمـة الرحمة ترمي 

مـن جهـة إلى اسـتنزاف القـدرة الحكوميـة المحلية على اسـتعادة الاسـتقرار، ومن جهة ثانيـة، خلق حالة من 

الفـوضى التامـة والفـراغ الاجتماعي السـياسي الـذي يتعن على المشروع الجهـادي للدولة الإسـلامية أن تمأه.

نتيجـة لذلـك، عـزز اسـتخدام الدولـة الإسـلامية الفعـال لمواقـع التواصـل الاجتماعـي لنـشر المـواد الدعائيـة 

بسرعـة مفهـوم القـوة والزخـم عـلى الأرض. محليـاً، يهـدف ذلـك إلى إخافة خصومهـا، الأمر الـذي قد يفرض 

احـترام “قاعدتهـا” المحتملـة. إقليميـاً ودوليـاً، شـجّعت رؤيـة قوة الدولة الإسـلامية العسـكرية بهذا الشـكل 

وسـمعتها المخيفـة وتركيزهـا على “بنـاء الدولة الإسـلامية” تدفقّاً غير مسـبوق للمقاتلن الأجانب إلى سـوريا 

والعـراق منـذ العـام 2012. لقـد أتاحـت هـذه القـدرة المسـتمرة على 

التجنيـد للدولـة الإسـلامية أن تسـتبدل المقاتلـن الذيـن سـقطوا جراء 

الغـارات الجويـة التـي شـنها التحالـف منـذ أغسـطس 2014 والـذي 

يقُـدر عددهـم بــ15 ألـف مقاتـل.56 في حـن أن الدولـة الإسـلامية 

تسـتمدّ غالبيـة قوتهـا المؤثرة مـن وسـائل التواصل الاجتماعـي، تظهر 

الديناميكيـة التنافسـية بـن تنظيـم القاعـدة والدولـة الإسـلامية عـلى 

المنتديـات الجهاديـة التقليديـة على الشـبكة العنكبوتية، فيـما يفضّل منتدى الفداء الدولة الإسـلامية ويبقى 
منتـدى شـموخ الإسـلام مواليـاً لتنظيـم القاعدة.57

بينـما بقـي تركيـز الدولة الإسـلامية أساسـاً على تحقيـق الأهداف المحلية، فـإن إطلاق التحالـف الذي تقوده 

الولايـات المتحـدة عمليـات جويـة ضـدّ قواتهـا في العراق في أغسـطس 2014 وسـوريا في سـبتمبر 2014 دفع 

برغبـة للانتقـام الأجنبـي. نظـراً للضغـوط التـي كانـت تتعـرض لهـا الدولـة الإسـلامية محليـاً وعجزهـا عـن 

تجنيـب مـوارد الفـروع التابعـة لهـا دوليـاً، وجـدت أن الحـلّ يكمـن في الدعـوة إلى الهجـمات الفرديـة ضـد 

أهـداف غربيـة. في خطبـة لاذعـة شـديدة صـدرت أواخـر سـبتمبر 2014، أعلـن العدنـاني، أحد قـادة الدولة 

الإسلامية: 

أيهـا المسـلمون لا تفوتنـك هـذه المعركـة أينـما كنتـم، عليكـم بجنـود وأنصـار الطواغيـت 

وعسـكرهم وشرطهـم وعنـاصر أمنهـم ومباحثهـم وعملائهـم. قـضَّ مضاجعهـم، ونغـص 

عليهـم عيشـهم، وأشـغلهم بأنفسـهم. فـإذا قدرتـم عـلى قتـل كافـر أمريـكي أو أوروبي، 

وأخصـوا منهـم الفرنسـين الحاقديـن الأنجـاس، أو أسـترالي أو كنـدي، أو غـيره مـن الكفـار 

المحاربـن، رعايـا الـدول التي تحالفـت على الدولة الإسـلامية، فتوكل على اللـه، واقتله بأي 

وسـيلة أو طريقة كانت، ولا تشـاوروا أحداً ولا تسـتفتوا أحداً، سـواء أكان الكافر مدنياً أو 

عسـكرياً، فهـم في الحكـم سـواء، كلاهـما كافر.... 

بــن تنظيــم القاعــدة والدولة “تظهر الديناميكية التنافسية 
الإســلامية عــلى المنتديات 

الجهاديــة التقليديــة.
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فـإن عجزتـَم عـن العبـوة أو الرصاصة، فاسـتفردوا بالأمريـكي أو الفرني الكافـر، أو أي من 

حلفائهـم، فارضخـوا رأسـه بحجر أو انحروه بسـكن، أو ادهسـوه بسـياراتكم أو ارموه من 

شـاهق، أو اكتموا أنفاسـه أو دسـوا له السـم، فلا تعجزوا أو تهينوا... فإن عجزتم فاحرقوا 
منزلـه، أو سـيارته أو تجارتـه، أو أتلفـوا زراعتـه، فإن عجزتم، فابصقـوا في وجهه...58

حققـت هـذه الاسـتراتيجية غـير المركزيـة نجاحاً كبيراً. مـن بن 30 مؤامـرة أو هجوم إرهابي نفُِـذوا في الغرب 

بـن يوليـو 2014 ويوليـو 2015، ارتبـط 24 )80 بالمئة( منها بالدولة الإسـلامية.59 في يونيو 2015، كان الحجم 

المطلـق للتحقيقـات الإرهابيـة المرتبطـة بالدولـة الإسـلامية في الولايـات المتحـدة كبـيراً جداً حتـى أن مكتب 

التحقيقـات الفيدراليـة جنّـد “فرقـاً جنائيـة” لمراقبـة المشـتبه بهـم بقضايـا إرهـاب.60 في المملكـة المتحـدة 

وحدهـا، تـمّ التحقـق مـن “آلاف” المشـتبه بهـم في يوليـو 2015، في حن أن فرنسـا وصفـت التهديد الإرهابي 

في أبريـل 2015 بـ”غير المسـبوق”.61 

في أواخـر العـام 2015، أسـقطت الدولـة الإسـلامية الطائـرة الروسـية ميتروجيـت 9268 فـوق شـبه جزيـرة 

سـيناء المصريـة مـن خـلال تفجـير علبة مشروبـات غازية مليئـة بالمتفجـرات، وقتلت 130 شـخص في باريس 

في هجـمات مسـلحة وتفجيريـة. رغـم أن منفـذي الهجـمات الأخـيرة ضمـوا عـلى الأقـل مقاتـلاً واحـداً مـن 

الدولة الإسـلامية سـبق له أن حارب في سـوريا، يبدو أن الهدف الاسـتراتيجي الأسـاسي للمجموعة المتمثل في 

الإلهـام أكـر منـه في تنسـيق الهجـمات مركزيـاً ضـد “العـدو البعيد” بقـي على حالـه. كانت المحليـة لا تزال 

في قلـب طريقـة عمـل الدولة الإسـلامية. 
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في صلبهـا، تقـوم المنافسـة الحاليـة بن تنظيم القاعدة والدولة الإسـلامية بن جيلـن متضاربن من الجهادين 

ذوي التفكـير العابـر للحـدود. مـن جهـة، يمثـل تنظيـم القاعـدة الحـرس القديم للجهـاد الدولي الـذي يعود 

فكـره الاسـتراتيجي إلى الـصراع القائـم في أفغانسـتان في الثمانينيات والتسـعينيات وأوائل القـرن الحالي. تميّز 

الدولـة الإسـلامية جيـل القـرن الواحد والعشرين الشـاب من المقاتلـن الجهادين الذيـن رأوا في الدرب الذي 

قـاده أبـو مصعـب الزرقـاوي في العـراق في أوائل القرن الحالي النمـوذج الأكر فعالية وشرعية. يسـعى تنظيم 

القاعدة إلى تجذير نفسـه بشـكلٍ مسـتدام ضمن المجتمعات الإسـلامية وبناء جهاد مسـتدام قادر في الوقت 

ذاتـه عـلى اسـتهداف الأعـداء “القريبـن” و“البعيديـن”. رغم الصـورة والزخم القويـن الذين يميـزان الدولة 

الإسـلامية، يسـتمر هـذا التوجـه التقليـدي في جذب دفـق ثابت من المجنديـن من مختلف أنحـاء العالم. 

بالإضافـة إلى نتائجهـا التاريخيـة، إن دمـج المحليـة الـذي قـام بـه تنظيـم القاعـدة بينما لا يـزال يضع نصب 

عينيـه مقاتلـة الغـرب قـد حافـظ عـلى دعـم المجموعـات التابعـة الحاليـة. مـن خلال إعـادة التشـديد على 

قيمـة الاسـتثمار محليـاً وضمـن ديناميكيـات الـصراع مـا دون الدولـة الأوسـع بهـدف تطوير “قواعـد آمنة” 

مسـتدامة للجهـاد العالمـي، قـدّم تنظيـم القاعـدة المجموعـات التابعـة لهـا المسـتقلة ذاتيـاً أكـر فأكـر مـع 

آليـة لموازنـة المحليـة الفطريـة للدولـة الإسـلامية و“بناء الدولة” الجهادية. بشـكلٍ حاسـم، لم يسُـقط تنظيم 

القاعـدة – وقـد لا يفعـل ذلـك أبـداً – تركيزه الأسـاسي على مهاجمة الغـرب، إلا أنه تبنى اسـتراتيجية طويلة 

الأمـد تمكّنـه مـن بنـاء نقاط انطـلاق أكـر حيوية لشـنّ هجومـات مماثلة. 

وبشـكلٍ فـوري أكـر، يكمـن ضعـف تنظيـم القاعـدة الأخطـر في تراجـع اسـتمرارية قيادتـه العليـا. شـكّلت 

خسـارة المـلا عمـر – أمـير مؤمنـن أيمـن الظواهـري ومصـدر الـولاء الأعـلى – ضربـة قويـة جـداً، في حن أن 

مـوت الوحيـي مـن تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيرة العربية سـلب مـن دون شـكّ الظواهري أحـد أتباعه 

الأكـر ولاءً وشـبهاً مـن الناحيـة الاسـتراتيجية. ومـع اسـتمرار قـوة الدولـة الإسـلامية القتالية دوليـاً، يمكن أن 

تـؤدي خسـارات مشـابهة إلى نتائـج خطيرة. 

ومـع قيـادة مركزيـة مُنيـت عـلى مـدى أشـهر بخسـائر مشـابهة وخاضـت صراعـاً وجوديـاً مهماً مـع الدولة 

الإسـلامية، قـد يتراجـع باسـتمرار الاهتـمام بالمحافظـة عـلى الولاء للقيـادة المركزيـة لتنظيم القاعدة. يشـجع 

تراجـع الاهتـمام بهـذا الشـكل انقسـامات داخلية ضمـن المجموعـات التابعة. ومـن الأمور التي أشـارت إلى 

هـذه الانقسـامات نذكـر طـرد واحـدٍ من مؤسـي جبهـة النصرة السـبعة، الشـيخ صالـح الحمـوي، في يوليو 

التوقعات وتوصيات السياسة
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2015 بعـد أن انتقـد علنـاً الأنشـطة العدائيـة المفرطـة. وأفـادت الشـائعات إلى أن أبـا ماريـا القحطاني، أحد 

الأعضـاء المؤسسـن الآخريـن، قـد يكـون التـالي، في إشـارة إلى أن المتشـددين كانوا يسـيطرون ضمـن منظمة 
اعتمـد نجاحهـا إلى حـد بعيـد عـلى المحافظـة على مسـتوى معـن مـن البراغماتية.62

رغـم هـذه التوقعات الفقيرة، يسـتمر تنظيـم القاعدة في حياكـة المؤامرات ضد الغرب. ويبقـى التهديد قائماً 

في ظـلّ إعـداد مؤامـرات عدائيـة مـن قبـل شـخصيات خبـيرة ومتخصصـة ضمـن جبهة النـصرة في سـوريا،63 

وإعـلان تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربية مسـؤوليته عن هجـمات باريس في ينايـر 64،2015 وإعلان 

تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي ومجموعـة المرابطـون التابعـة لبلمختـار عـن هجـوم ضـدّ فندق 

فخـم في مـالي في نوفمـبر 2015. عـلاوةً عـلى ذلـك، بعـد موت قائـده في منتصـف يونيو 2015، صـبّ تنظيم 

القاعـدة غضبـه مجـدداً عـلى الغـرب، فأعلـن مهنـدس القنابـل إبراهيم العسـيري عـن مهاجمـة أمريكا “في 

عقـر دارهـا وخـارج أراضيهـا” وأشـاد القائد الأعلى خالـد باطرفي بهجمات تكسـاس وتينيـي في مايو ويوليو 

2015، بينـما دعـا إلى المزيـد من “الجهـاد الفردي”.65 

في غضـون ذلـك، حافظـت الدولـة الإسـلامية عـلى تركيزهـا عـلى مـشروع بنـاء الدولة، الـذي بموجبـه يتعالى 

“المؤمنـون الحـقّ” عـن الكفـر، ويطهـرون المجتمـع مـن الشـوائب، ويؤسسـون لــ“دول إسـلامية” مترابطـة 

عقائديـاً وتنظيميـاً ضمـن خلافـة واحـدة يرأسـها خليفـةٌ مختار. 

وقـد يكـون الأمـر مثيراً للدهشـة لـدى البعـض، إلا أن الدولة الإسـلامية ترى نفسـها كالوريـث الأحق والأكر 

شرعيـة للمهمـة التـي سـبق أن تولاهـا بـن لادن في قيـادة الجهاديـة العالميـة. بعـد رفـض القيـادة المركزيـة 

لتنظيـم القاعـدة مختلـف العلاقـات مـع الدولة الإسـلامية في فبراير 2015، أصـدر المتحدث الرسـمي للدولة 

الإسـلامية العدنـاني توبيخـاً لاذعـاً لقيـادة الظواهـري لتنظيـم القاعـدة. وبعـد أن امتـدح أيـام بـن لادن 

والزرقـاوي، قـال العدناني: 

لقـد انحرفـت قيـادة تنظيـم القاعـدة عـن منهـج الصـواب )...( إن القاعـدة اليـوم لم تعد 

قاعـدة الجهـاد... القاعـدة اليـوم لم تعـد القاعـدة للجهـاد، بـل باتـت قيادتها معـولاً لهدم 

مـشروع الدولـة الإسـلامية والخلافة القادمـة... الخلاف بـن الدولة والقاعـدة... قضية دين 

أعـوج ومنهـج انحـرف )...( منهـج يؤمـن بالسـلمية، ويجري خلـف الاكرية.66 

نظرالًسرعـة توسـعها، يتعـن عـلى الدولـة الإسـلامية أن تحافـظ عـلى زخمهـا العسـكري وحكمهـا المسـتدام 

لتجنـب الدمـار الـذاتي. مـع تخبـّط القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة، مـن المرجـح أن يختـبر العـام 2016 

نمـوذج بقعـة الحـبر الـذي تعتمده الدولة الإسـلامية للتوسـع. سـتواجه الدولة الإسـلامية تحديات عسـكرية 

وسياسـية واقتصاديـة قاسـية في معاقلهـا في العـراق وسـوريا، إلا أن فروعهـا الدوليـة قـد تقـدّم لهـا ضمانـاً 

ثمينـاً – كـصرف النظـر عـن الجهود المبذولـة لمكافحة الإرهاب وكحاضنـات لجهود السـيطرة والحكم المحلية 

البديلـة الواسـعة النطـاق. إن سـيطرة الدولـة الإسـلامية المتناميـة في سرت الليبيـة ومنطقـة شـمال سـيناء 
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المصريـة ومناطـق في أفغانسـتان ونيجيريـا تبـدو واعـدة، وكذلك الأمر بالنسـبة لقدرتها المتناميـة على تقديم 

مصـدر وحـي للتخطيـط لهجـمات ضخمـة حـول العالم. 

كجـزءٍ مـن اسـتراتيجيتها هـذه، وعـلى أثر خسـارات القيـادة المركزيـة لتنظيم القاعـدة – لا سـيما موت الملا 

عمـر – ستسـتمر الدولـة الإسـلامية في تحـدي مصداقيـة تنظيم القاعـدة كالزعيـم التقليدي للجهـاد الدولي. 

وإذ تبـدو التقاريـر التـي تفيـد بعجـز البغـدادي خاطئـة، قـد يظهـر عـلى الإعـلام بشـكل أكـبر – شـخصياً 

أو عـبر أشرطـة مصـورة – ليثبـت قـدرة الدولـة الإسـلامية عـلى تقديـم وجـه أكـر وضوحـاً وتواتـراً وفعاليـة 

مـن القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة.67 سـيواصل العدنـاني، المتحـدث باسـم الدولـة الإسـلامية، هجوماته 

العدائيـة عـلى مصداقيـة الظواهـري وتنظيـم القاعـدة. وربما الأهـم من ذلك، سـتحاول الدولة الإسـلامية أن 

تكسـب المزيـد مـن المجموعـات التابعـة لتنظيم القاعـدة أو أن تفككها من خلال التشـجيع على انشـقاقات 

أكـبر. تبـدو مجموعـة الشـباب الأكـر ضعفـاً، ويمكـن اختبـار مرونـة 

تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة أكـر رغـم وفـاة الوحيي 

مـن خـلال تكثيـف الديناميكيـات الطائفيـة في اليمن. 

في نهاية المطاف، ستسـمر المنافسـة الجهادية الداخلية الشـديدة، مع 

سـعي كل مجموعـة إلى فرض نفسـها عـلى أنها القائـد العالمي للجهاد 

السـلفي في القـرن الواحـد والعشريـن. نتيجـة لذلـك، يمتلك كلّ مـن تنظيم القاعـدة والدولة الإسـلامية الآن 

دافعـاً أكـبر لإثبـات مصداقيتهـما الجهاديـة. ويعنـي ذلـك المزيـد مـن العنـف، المزيد مـن المـوت، وبالطبع، 

المزيـد مـن الهجومـات الإرهابيـة ضـدّ الغـرب. نتيجـةً لذلـك، سـتبدو السياسـات التـي تعتمدهـا الولايـات 

المتحـدة وحلفاؤهـا لمواجهـة الإرهـاب والتمـرد الجهـادي حاسـمة في تحديـد ليـس فقط المسـار المسـتقبي 

للجهـاد، إنمـا نتيجة هـذه المنافسـة أيضاً. 

يواجـه المجتمـع الـدولي أكـر من أي وقـتٍ مضى تهديداً أكـر حدة وتعقيـداً وأسرع نمواً من الجهـاد الدولي. 

لقـد حـوّل بـروز الدولـة الإسـلامية كمنافس لتنظيم القاعدة ما كان مسـألة تركز بشـكلٍ فـردي على مواجهة 

الإرهاب إلى ظاهرة تتغيّر باسـتمرار شـكلاً وطبيعةً ومسـاراً. 

وفي اندفاعهـا للتكيّـف مـع هـذا التهديـد المتطـور، كانـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا عـلى بعـد خطـوة 

واحـدة أو أكـر مـن خصومهـم. قـد تبدو بعـض أعمالهم ضارة بالصراع الأوسـع ضـد الإرهاب الـدولي وحالة 

عـدم اسـتقرار الدولـة في العالم الإسـلامي. 

إن مجموعـة مـن السياسـات الأكـر دقـة واطلاعـاً وتوجيهاً، التـي ترمي إلى مكافحة الجهاد المسـلحّ وأسسـه 

الرئيسـية بشـكل مبـاشر، والقضـاء على تأثير مؤسسـاتها العقائدية، وحـلّ مصادر عدم الاسـتقرار التي تغذي 

التمـرد والمقاومـة المسـلحة، تمثـّل أفضـل فرصـة لاختـزال القـوة الفوريـة والطويلـة الأمد لمنظـمات كتنظيم 

القاعـدة والدولة الإسـلامية بشـكلٍ منهجي.

في  الإسلامية  الدولة  “ستستمر 
القاعدة  تنظيم  مصداقية  تحدي 
كالزعيم التقليدي للجهاد الدولي.
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تنظيم القاعدة

اسـتهداف قيـادات تنظيـم القاعـدة: في كفاحـه مـن أجل الزخـم الدولي، يعتمـد تنظيم القاعدة بشـدة على 

المحافظـة عـلى الـولاء التنظيمـي الداخي لقضية القيـادة المركزية لتنظيـم القاعدة. صحيـحٌ أنّ تبنيه العلني 

المتزايـد للمحليـة قـد سـاعده عـلى تطويـر جذوره داخـل مجتمعـات محرومة تعاني مـن الصراعـات ، إلا أنّ 

خسـارة أفـراد كبـار مـع اسـتثمار أوسـع في تنظيـم القاعـدة والقاعـدة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة من شـأنها 

أن تحفّـز عمليـة انحـلال داخليـة. لا بـدّ إذاً أن تركـز السياسـات عـلى إضعـاف قيـادة التنظيـم مـن خـلال 

الاسـتمرار في محاولـة القضـاء على هكـذا أفراد. 

إن اعتـماد هـذه السياسـة الشرسـة لمكافحـة الإرهاب )وكذلـك تطوير أسـاليب للتعاون مع حلفـاء محلين( 

يتطلـب الاعـتراف بـأن “براغماتيـة” المجموعـات التابعـة لتنظيـم القاعـدة هـي مجـرد أداة لإخفـاء أهداف 

القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة الخطـيرة والطويلـة الأمـد. إن حـدّ المجموعـات التابعـة للسـلوك المتأثـر 

عقائديـاً والمماطلـة في تطبيـق أحـكام الشريعـة هـما جزئـن مـن اسـتراتيجية تنظيـم القاعـدة وتـم وضعهـا 

مـن أعـلى إلى أسـفل. عنـد حرمـان المجموعات التابعـة من قادة مخلصـن لقيـادة تنظيم القاعـدة المركزية، 

سـتواجه مـن دون شـكّ ضغطـاً كبـيراً من الصفـوف الدنيا لمنافسـة الدولة الإسـلامية من خلال نسـخ أعمالها 

الأعنـف إنمـا الأقل شـعبية وربما الأقل اسـتدامة. إن وضـع عمليات مماثلـة للتحول الاسـتراتيجي قيد التنفيذ 

لـه فائـدة إضافيـة تتمثـّل في تحفيـز الخلافـات الداخلية المسـببة للانقسـامات وحتى على الأرجح لانشـقاق 

المجموعـات التابعـة إلى فصائـل أصغـر قد تشـكل أهدافـاً أضعف. 

الدولة الإسلامية

احتـواء الدولـة الإسـلامية في معاقلهـا في سـوريا والعـراق: رغـم توسـعها المسـتمر، بقيـت أصـول الـدول 

الإسـلامية الأكـر قيمـة، والأراضي الأوسـع التـي تسـيطر عليهـا وقيادتهـا المركزية متركـزة في سـوريا والعراق. 

بالتـالي، يمكـن أن يؤثـر مصـير الدولـة الإسـلامية في الشرق بشـكلٍ كبـير على الزخم الأوسـع للدولة الإسـلامية 

في مختلـف أنحـاء العـالم. رغـم أن فـروع الدولـة الإسـلامية في ليبيـا ومـصر تبرهـن عـن تطـور كبـير عـلى 

المسـتوى العسـكري والاجتماعـي وفي أنشـطة أخـرى، إلا أنهـا تبقـى معتمـدة عـلى التوجيهـات المركزية من 

القيـادة الرئيسـية للدولـة الإسـلامية ومتأثـرة بزخمهـا وسـط العمـل الـدولي في سـوريا والعـراق. 

في خضـم السـعي لاحتـواء الدولـة الإسـلامية هنـاك، لا بـدّ مـن التركيز بشـدة عـلى تسريع تشـكيل وتدريب 

وتجهيـز قـوى محليـة موثوقـة وقـادرة عـلى مواجهـة الدولة الإسـلامية. غـير ذلك، لا بـدّ من تسريـع الجهود 

الحاليـة لإرسـاء حـوار مـع مصـادر متجذرة اجتماعيـاً في السـلطة المحلية ضمـن المناطق التي تسـيطر عليها 

الدولـة الإسـلامية، لا سـيما مـع العشـائر والفصائـل “المنفيـة” حاليـاً إلى مناطـق أخـرى في سـوريا. من شـأن 

هـذه العلاقـات أن تؤمّـن معلومـات قيّمـة مـن أجـل تطوير اسـتراتيجية عسـكرية أكـر ديناميكيـة ومراعاةً 

للخلفيـات الاجتماعيـة والثقافية.
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نظـراً لخسـارة الدولـة الإسـلامية زخمهـا بسـبب احتواءها من قبـل جهات فاعلـة محلية ودوليـة، ينبغي أن 

تتراجـع جاذبيـة عقيدتهـا ونموذجهـا كمـشروع حيـوي طويـل الأمد بشـكلٍ حـاد. وفي نهاية المطاف، سـتزرع 

إذاً أعـمال التنظيـم الوحشـية وسـلوكه السـلطوي بذور دمارهـا النهائي. 

اسـتهداف فـروع الدولـة الإسـلامية الناشـئة والجديـدة: بالإضافـة إلى احتـواء الدولـة الإسـلامية في معاقلها، 

يتعـن عـلى قـوات مكافحـة الإرهـاب أن تسـتغل نقـاط الضعـف التـي ظهـرت في المراحـل الأولى لإنشـاء 

الفـروع. يمكـن أن نذكـر بشـكل خـاص ثلاثـة نقـاط ضعـف ذات صلـة. 

أولاً، يمكـن أن تقـي قـوات مكافحـة الإرهـاب عـلى الفصائـل الجهاديـة الصغـيرة غـير المجربة مـن خلال قتل 

قادتهـا. وقـد سـبق أن واجهـت الدولة الإسـلامية هذا المصـير في الجزائر، حيث أضحت ولايـة الجزائر غير قادرة 

عـلى العمـل بشـكل فعـال عقـب وفـاة زعيمها بعد سـتة أسـابيع من إعـلان البيعـة. نتيجة لذلـك، يتعن على 

الولايات المتحدة وحلفائها والسـلطات المحلية أن تجمع المعلومات الاسـتخباراتية بشـكلٍ مكثفّ عن الفصائل 

الجهاديـة التـي تبـدو مقربة من الدولة الإسـلامية لتحصل عـلى فرصةٍ أفضل لإبطال التهديـد سريعاً بعد إقامة 

العلاقـات. يمكـن لهـذا الخسـائر أن تلحق ضرراً كبيراً بسـمعة المشروع العالمي للدولة الإسـلامية. 

ثانيـاً، إن ضـم الدولـة الإسـلامية لفصائـل جهاديـة كبـيرة ومعروفـة مسـبقاً يجعـل منهـا ضعيفةً أمـام جهود 

مكافحـة الإرهـاب الحثيثـة التـي تعتمـد على المعلومـات الاسـتخبارية الموجودة مسـبقاً. من خـلال التعاون 

الوثيـق، يمكـن للولايـات المتحـدة والحكومـات الحليفـة أن تسـتغل مثـل هـذه المعلومـات الاسـتخباراتية 

المتطـورة جـداً لإضعـاف فـروع الدولـة الإسـلامية الشـابة بشـكلٍ كبـير. فعـلى سـبيل المثـال، كانـت القـوات 

الأفغانيـة والباكسـتانية والأمريكيـة تعـرف حـقّ المعرفـة مقاتـي حركة 

طالبان باكسـتان وطالبان وتنظيم القاعدة )كحافظ خان سـعيد، شـهيد 

اللـه شـهيد، خالد منصـور وعبد الرؤوف أليزا( الذيـن انضموا إلى الدولة 

الإسـلامية في ينايـر 2015. في فبرايـر 2015، بعـد فـترة قصـيرة من إنشـاء 

ولايـة خراسـان، قتلـت طائـرة أمريكيـة بـدون طيـار أليزا، وهـو معتقل 

سـابق في معتقـل غوانتانامـو تـمّ تعيينـه في منصـب نائب زعيـم.68 بعد 

مـرور خمسـة أشـهر، قتُِـل شـهيد وخليفـة أليـزا، غـول زمان، في غـارة أخـرى لطائـرة أمريكية بـدون طيار.69 

وفي يوليـو، قالـت المخابـرات الأفغانيـة إن طائـرة أمريكيـة بـدون طيـار أخـرى قد قتلت سـعيد، رغـم إنكار 
القائـد الأعـلى عبـد الرحيم مسـلم دوسـت الـذي كان أيضـاً معتقـلاً في معتقـل غوانتانامو.70

أخـيراً، تواجـه الدولـة الإسـلامية خطر الانحـراف عن رؤيتها الاسـتراتيجية وتقديم نفسـها كحركـة على نطاقٍ 

أوسـع عنـد ضمّهـا لمجموعـات جهاديـة لهـا تاريـخ في التقلـب وعدم التماسـك أو غيـاب الحكـم المركزي، أو 

حتـى مشـكوكٌ في “نقـاء” ممارسـاتها الإسـلامية. في النهايـة، لا تزال سـمعة تنظيـم القاعدة ونزاهتـه يعانيان 

تبعـات ميـل المجموعـات التابعـة لـه إلى “اختـلاف التفضيـل” وتغاضيهـا المتكـرر عـن تعليـمات القيـادة 

المركزيـة لتنظيـم القاعـدة. فعـلى سـبيل المثـال، عندمـا قبلـت الدولـة الإسـلامية مبايعـة جماعة بوكـو حرام 

مكافحة  قوات  على  نقاط “يتعن  تستغل  أن  الإرهاب 
الضعف التي ظهرت في المراحل 

الأولى لإنشاء الفروع.
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  الدولة الإسلامية تتحدى تنظيم القاعدة

في مـارس 2015، خاطـرت بضـمّ مجموعـة جديـدة معروفـة بافتقارهـا للبنيـة الداخليـة والقيـادة والحكـم 

المركـزي، وغالبـاً مـا يبـدو زعيمهـا أبـو بكـر شـيكاو غـير متـزن عقليـاً. وفي حـن أنـه لا يمكـن القيـام بالكثير 

للتأثـير عـلى افتقـار بعـض الفـروع إلى الثقـة أو النضـوج، يمكـن أن تكـون نقـاط الضعـف هـذه جـزءاً مـن 

الجهـود المضـادة المبذولـة الراميـة إلى تحقـير الدولة الإسـلامية. 

تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية

توسـيع الجهـود المبذولـة لتمويـل مكافحـة الإرهـاب: تعتمـد القيـادة المركزيـة لتنظيـم القاعـدة وتنظيـم 

القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة وجبهـة النـصرة بشـكلٍ كبـير عـلى مصـادر تمويـل خارجيـة للمحافظـة 

عـلى عملياتهـا. تـأتي أغلبيـة هـذا التمويـل مـن مصـادر خاصـة تجمـع الهبـات وتسـهل نقلهـا إلى القائمـن 

عـلى العمليـات عـلى الأرض. كثفـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة ضغطهـا عـلى دول الخليـج، بمـا في ذلـك قطـر 

والكويـت، للتشـديد عـلى أفراد وشـبكات يعُرفون أو يشـتبه بانخراطهم في أنشـطة ماليـة ذات صلة بتنظيم 

القاعـدة. مـما لا شـكّ فيـه أنّ العقوبـات والضغـوط الدوليـة تؤثـر عـلى حجـم الأمـوال التـي يحصـل عليها 

تنظيـم القاعـدة، إلا أنـّه يمكـن دائمـاً القيـام بالمزيـد. تحديـداً، يتعـن عـلى المجتمـع الـدولي أن يسـتهدف 

شـبكات التسـهيل السريـة العاملـة عنـد تخـوم مناطـق الـصراع وتتابـع عـن قرب الأعمال وأنشـطة السـوق 

السـوداء التـي يقـوم بهـا تنظيـم القاعـدة والمجموعـات التابعـة لتنظيـم الدولـة الإسـلامية. يتطلـب ذلـك 

زيـادة الأعـمال الاسـتخباراتية في هـذه المناطـق البعيـدة وتحسـن قـدرات الحكومات المحلية لكشـف هذه 

الشـبكات واسـتهدافها.

منـذ أيامهـا الأولى في العـراق، ركـزت الدولـة الإسـلامية عـلى تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي المـالي من خـلال جمع 

الأمـوال ضمـن مناطـق عملياتهـا العسـكرية أو مناطـق نفوذهـا. مـع حلـول منتصـف العـام 2015، كانـت 

الدولـة الإسـلامية في سـوريا والعـراق تكسـب نحـو مليـار دولار سـنوياً سـواء مـن خـلال أعـمال الابتـزاز أو 

فـرض الضرائـب أو شركات شرعيـة “للتغطيـة” وتحويـلات الماليـة غـير مشروعة أو أعـمال أخـرى.71 وبالتالي، 

مـن أجـل قطـع أموال الدولة الإسـلامية بشـكلٍ أكـر فعالية واسـتدامة، يتعن عـلى قوات مكافحـة الإرهاب 

المحليـة والدوليـة تكثيـف جهودهـا الراميـة إلى طـرد الدولـة الإسـلامية خـارج المناطـق التابعـة لهـا حاليـاً 

ومنعهـا مـن التوسـع أكـر، لا سـيما في المناطـق المربحـة والغنية بالمـوارد. ولكن مـع تحوّل الدولة الإسـلامية 

إلى حركـة دوليـة أكـر فأكـر، مـن المرجـح أن تحافظ الفـروع التابعة لها على مصـادر تمويل أكر تنوّعـاً غالباً 

مـا تكـون غـير محليـة حـصراً، لا سـيما تلك المرتبطـة سـابقاً، كتلك في مـصر وأفغانسـتان – باكسـتان واليمن 

والسـعودية. بالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن لقـدرة متنامية على إلهام هجـمات وربما توجيههـا في الغرب أن تضع 

الدولـة الإسـلامية أمـام مصـادر تمويل خارجي متزايدة، تسـتدعي تركيـزاً قوياً على التدابـير التقليدية لتمويل 

مكافحـة الإرهـاب الدولي. 
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الإجراءات المحلية:

تعزيـز الاسـتخبارات المحليـة ومكافحـة التطـرف: بعـد أن بـدأ التدخـل العسـكري الـتركي في شـمال سـوريا 

في يوليـو 2015، أشـارت التقاريـر الإعلاميـة وحتـى اعترافـات مـن مقاتـي الدولة الإسـلامية عـلى مقربة من 

الحـدود أن المقاتلـن الأجانـب يواجهـون مشـاكل في الدخول إلى سـوريا.72 صحيح أنّ ذلك سـيخفف في نهاية 

المطـاف مـن تدفـق المقاتلـن الأجانـب من الدول الغربيـة، إلا أنهّ قد يدفـع كذلك بأولئك الرجال – والنسـاء 

– المسـتائن والعدائيـن نحـو الإرهـاب في الداخـل. يمكـن أن يشـجّع التطـرف في الغـرب دعـوات القيـادة 

المركزيـة لتنظيـم القاعـدة المتزايـدة إلى الجهاد، لا سـيما وأنها تتنافـس مع الدولة الإسـلامية وتردّ على أعمال 

مكافحـة الإرهـاب. إن هـذه الديناميكيـة التنافسـية الجديـدة بـن تنظيم القاعـدة والدولة الإسـلامية تهدد 

بإثـارة زيـادة كبـيرة في التخطيـط لعمليات إرهابيـة في الغرب. 

في حـن أنّ وكالات الاسـتخبارات المحليـة مثقلـة أصـلاً، سـوف تكـون هنـاك حاجـة إلى المزيـد مـن المـوارد 

للتعامـل مـع نتائـج تضييـق حـدود سـوريا. ولا بـدّ أيضـاً إلى المزيـد مـن الاسـتثمار في دعـم برامـج مكافحة 

التطـرف المحليـة والتـي تديرهـا جهـات مدنيـة. أما في ما يتعلق بمسـألة المقاتلـن الأجانـب العائدين، يكمن 

الحـلّ في مبـادرات يديرهـا مسـلمون محليـون وتدعمها الحكومة، لا سـيما تلك التي تشـجع مرونة المجتمع 

ضـدّ التطـرف والتي تعـزز العلاقـات التقليديـة الاجتماعيـة والعائلية. 

التدابير الدولية:

تكثيـف الجهـود الدبلوماسـية لتحقيـق الاسـتقرار: أخـيراً، يتعن عـلى المجتمع الـدولي الاعـتراف أن التطرف 

العنيـف والتمـرد الجهـادي ليسـا إلا نتيجة لفشـل الحكـم والانقسـامات الاجتماعية الدينيـة. لا يمكن هزيمة 

الإرهاب بالوسـائل العسـكرية فقط. كما وأنّ الإفراط في اسـتخدام هذه التكتيكات في ظلّ اسـتمرار القصور 

السـياسي والتفـاوت الاجتماعـي الاقتصـادي والانقسـامات الطائفية ومشـاكل أخرى من هـذا القبيل قد يثير 

المزيد مـن القتال. 

المحليـة هـي في صلـب نمـوذج بنـاء الدولـة الـذي تعتمـده الدولة الإسـلامية وقـد أصبحت على نحـو متزايد 

أساسـية لاسـتراتيجية تنظيـم القاعـدة الراميـة إلى بنـاء “قواعـد آمنـة”. لا بـد مـن تخفيـف حـدة انعـدام 

اسـتقرار الدولـة في مختلـف أنحـاء العـالم الإسـلامي. لـن تفيد تصـورات الطائفيـة والمنافسـات الإقليمية بن 

“القـوى العظمـى” ضمـن العـالم الإسـلامي إلا في شرعنـة النظـرة الجهاديـة. يتعـن عـلى القـوى الإقليميـة – 

كالسـعودية وإيـران – أن تكـسر حدودهـا السياسـية القديمـة وتسـعى وراء تحقيـق المزيـد مـن التعدديـة. 

وإلا، سيسـتمر الجهاديـون في اسـتغلال حـالات الغضـب والإحبـاط والحرمـان المحليـة مـن خـلال عرضهـا 

معاقبـة السـلطات التـي تعُتـبَر قمعيـة وسـعيها للحـل محـل أنظمـة الحكـم لهذه السـلطات.

يتعـن عـلى الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الأوروبيـن التـصرف كجهـات ضامنـة لحكومـة عادلـة وتمثيليـة 

وكجهـات عالميـة تدافـع عـن حقـوق الإنسـان. بالتـالي، يتعـن عليهـا أن تجعـل دعمهـا السـياسي والمـالي 
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والعسـكري للـدول غـير المسـتقرة مشروطـاً بالمحافظـة عـلى هـذه القيـم، لا سـيما في وجـه المحـن. رغـم 

الاتفـاق النـووي، لا يجـب السـماح لإيـران بـأن تسـتمر في دعـم الديكتاتوريـن وإدارة الميليشـيات الطائفية 

المسـلحة لتعزيـز مصالحهـا في الـشرق الأوسـط ومواجهـة النفوذ السـني. كذلـك، لا يمكن ترك الرئيس بشـار 

الأسـد يعيـث فسـاداً ويشـجع انقسـام سـوريا في نهايـة المطـاف، كل ذلـك بينـما يعُتـبر قائداً غـير شرعي. في 

حـال فشـل الولايـات المتحـدة وحلفائهـا في حلّ هذه المشـاكل الخطـيرة، تكون قـد وفرّت للجهاديـن المكان 

والزمـان لترسـيخ أنفسـهم بشـكلٍ مسـتدام أكـر داخـل مجتمعـات ضعيفـة وبريئـة.
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